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 UNIVERSITIE PAUL SABATIER شریط �ابد. د. �ن داود إ�راهيم، �ٔ . د. بو سما�ة الش�یخ، �ٔ . د. ف�اك �لي، �ٔ . د. �لیان بوز�ن، �ٔ . د. �ٔ 

TOULOUZE 03. FRANCE: CRISTINE Mensson.  
  

  



   2020ان 2اد        ادي ا                           ار 

---------------- ------------------------------ -- 

  ث 

 

  

  

  

  

  كلمة العدد

 
 

  

أثــــــــرت ســــــــلبا في  2020الجزائــــــــر في ســــــــنة يــــــــأتي هــــــــذا العــــــــدد في ظــــــــروف خاصــــــــة عرفتهــــــــا 

، حيـــــــث انصـــــــب اهتمـــــــام الأســـــــتاذ 19حيـــــــاة النـــــــاس علـــــــى كـــــــل المســـــــتويات جـــــــراء وبـــــــاء كوفيـــــــد 

ــــــتي  الباحــــــث، وهــــــو جــــــزء مــــــن شــــــريحة ا�تمــــــع، في البحــــــث عــــــن الســــــبل والإجــــــراءات الصــــــحية ال

  .ممارسة حياته اليومية في راحة دون قلق لىتحول بينه وبين هذا الوباء الفتاك وتساعده ع

مـــــن هنـــــا نطلـــــب مـــــن الأخـــــوة القـــــراء تفهـــــم هـــــذا التـــــأخير في مواصـــــلة مجلـــــة المعيـــــار مســـــارها 

  .بانتظام

  .نسأل االله تعالى أن يرفع هذا الوباء                   
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Protecting intellectual property rights between attracting foreign direct investment and an instrument in 
international trade  - with reference to the case of China- 

  
  123ص ...............................................................................:....................... حوحو مصطفى .د / �ن وارث حجی� .د /مير احمد .د

  �لمس�ی�- بمؤسسة حضنة �لیب-دراسة م�دانیة  خ�یار �ستراتیجیات التنافس�یةا�لاقة إدارة المعرفة ال�سویق�ة في  -               
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حماية حقوق الملكية الفكرية بين استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وأداة في  

  التجارة الدولية

  - مع إشارة لحالة الصين–
Protecting intellectual property rights between attracting foreign direct investment and 

an instrument in international trade  - with reference to the case of China- 
 

  عائشة موزاوي/د

  الجزائر-جامعة يحي فـارس بالمدية  

  

  :ملخص

إن قـــــــوانين حمايـــــــة حقـــــــوق الملكيـــــــة الفكريـــــــة تقـــــــوم علـــــــى تشـــــــجيع مســـــــتويات التجـــــــارة والاســـــــتثمارات 

ــــة بــــين أنظمــــة حمايــــة حقــــوق الملكيــــة  ــــة وذلــــك مــــن خــــلال العلاق ــــة كانــــت أم أجنبي ــــى اخــــتلاف أنواعهــــا وطني عل

حيــــــث أن الكثــــــير مــــــن هــــــذه الاســــــتثمارات تحــــــوي شــــــكلا أو أكثــــــر مــــــن أشــــــكال حقــــــوق .الفكريــــــة والاســــــتثمار

ــــــة والأســــــرار التجاريــــــةا ــــــة الفكري ــــــى تكييــــــف .لملكي ــــــت عل ــــــة الصــــــين مــــــن أهــــــم التجــــــارب والــــــتي عمل ــــــبر تجرب وتعت

ـــــــة فيهـــــــا وفـــــــق اتفاقيـــــــة  ـــــــة الفكري ـــــــة الملكي ـــــــة TRIPSقـــــــوانين حماي ، مـــــــن أجـــــــل اســـــــتقطاب الاســـــــتثمارات الاجنبي

  .الناقلة للتكنولوجيا وتطوير حجم التجارة للمنتجات التقنية

ـــــة ـــــة الفكريـــــةحمايـــــة : كلمـــــات مفتاحي التجـــــارة  ؛البحـــــث والتطـــــوير ؛الاســـــتثمار الأجنـــــبي المباشـــــر ؛حقـــــوق الملكي

  .تجارة السلع التقنية ؛الدولية

Abstract: 
The protection of intellectual property rights is based on the promotion of different 
levels of trade and investment through the relationship between intellectual property 
protection and investment systems. Many of these investments contain one or more 
forms of intellectual property rights and trade secrets. China's experience is one of 
the most important and has adapted its intellectual property protection laws in 
accordance with the TRIPS Agreement, in order to attract foreign technology-
transfer investments and develop trade volume for technical products. 
Keywords: intellectual property rights protection; foreign direct investment; 

research and development; international trade; trade in technical goods. 
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  :مقدمة

تعتـــــبر حقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة مـــــن الظـــــواهر الـــــتي تشـــــغل اهتمـــــام كثـــــير مـــــن دول العـــــالم، فقـــــد تعـــــددت 

ــــــذ زمــــــن بعيــــــد، كمــــــا أ�ــــــا تشــــــمل جوانــــــب متعــــــددة ذات أبعــــــاد اقتصــــــادية  المفــــــاهيم الخاصــــــة �ــــــا وتنوعــــــت من

قـــــــد عملـــــــت العديـــــــد مـــــــن الـــــــدول مـــــــن خـــــــلال تجار�ـــــــا مـــــــن بينهـــــــا الصـــــــين، علـــــــى تكييـــــــف متنوعـــــــة، فوتجاريـــــــة 

ـــــد مـــــن المشـــــاريع الاســـــتثمارية  ـــــتمكن مـــــن اســـــتقطاب العدي ـــــة الفكريـــــة، لت ـــــة حقـــــوق الملكي قوانينهـــــا المتعلقـــــة بحماي

ض مـــــــن الخـــــــارج ونقـــــــل التكنولوجيـــــــا مـــــــن خلالهـــــــا وتنويـــــــع تجار�ـــــــا مـــــــن المنتجـــــــات التقنيـــــــة، مـــــــن أجـــــــل النهـــــــو 

  .وتطوير تجار�ا الخارجية اباقتصاديا�

  :الإشكالية الرئيسية

  :من خلال التوطئة السابقة يمكننا طرح الإشكالية الرئيسية التالية

جنبـــــي المباشـــــر مـــــا مـــــدى مســـــاهمة حمايـــــة حقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة فـــــي اســـــتقطاب الاســـــتثمار الأ -

  .وتنويع تجارة السلع التقنية للدول عموما والصين خصوصا؟

  :الأسئلة الفرعية

  :وتتفرع الإشكالية الرئيسية إلى جملة من التساؤلات وهي

 حقوق الملكية الفكرية؟ بحماية أهم الدراسات المتعلقةما هي  - 

 ؟الأجنبي المباشر الاستثمار باستقطابما هي العلاقة التي تربط حقوق الملكية الفكرية  - 

ـــــــة الفكريـــــــة الأثـــــــر في  -  تحســـــــين جاذبيـــــــة الـــــــدول للاســـــــتثمار هـــــــل لوجـــــــود نظـــــــام محكـــــــم لحمايـــــــة حقـــــــوق الملكي

 وتنويع تجار�ا

 ؟من السلع التقنية

ــــــائج المتوصــــــل إليهــــــا مــــــن خــــــلال  -  ــــــة الصــــــين فيمــــــا هــــــي أهــــــم النت ــــــة تجرب ــــــة الفكري ــــــة حقــــــوق الملكي  مجــــــال حماي

 لاستقطاب

 ؟في تجارة السلع التقنية واستخدامها كأداة الاستثمار الأجنبي المباشر

  :فرضيات الدراسة

ــــــداع  -  ــــــة الفكريــــــة أحــــــد المؤشــــــرات المســــــاعدة علــــــى تشــــــجيع الابتكــــــار العلمــــــي والإب تعــــــد حمايــــــة حقــــــوق الملكي

  فيالفني

  .مختلف ا�الات خاصة الاستثمار

 .تعتبر حقوق الملكية الفكرية محددا هاما لتدفق الاستثمار خاصة المباشر منه - 
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 استقطابما مكنها من هذا لحقوق الملكية الفكرية فيها  ةفي توفير الحماية اللازم الصينلقد نجحت  - 

  .وتنويع منتجا�ا من السلع التقنية العديد من الاستثمارات

  

 :أهمية الدراسة

  :تستمد هذه الدراسة أهميتها

 خاصة فيالاستثمار  استقطابإن حماية حقوق الملكية الفكرية من العناصر الهامة التي تعمل على  -1

 هالـــــدول الناميـــــة عمومـــــا كو�ـــــا أداة لحمايـــــة المســـــتثمر الأجنـــــبي مـــــن المخـــــاطر الـــــتي يمكـــــن أن يتعـــــرض لهـــــا اســـــتثمار 

  داخل

  .البلد الذي لا يتمتع بحماية كافية لحقوق الملكية فيه

بر هـــــــذا إن حمايـــــــة حقـــــــوق الملكيـــــــة الفكريـــــــة تـــــــؤثر علـــــــى معـــــــدل تـــــــدفق الاســـــــتثمار الأجنـــــــبي المباشـــــــر ويعتـــــــ -2

 التأثير

  .أكثر قوة من باقي المتغيرات ذات العلاقة بالسياسة العامة لجذب الاستثمار

رواج الســـــــلع التقنيـــــــة، والحصـــــــول علـــــــى العديـــــــد دور بـــــــالغ الأهميـــــــة في  إن لحمايـــــــة حقـــــــوق الملكيـــــــة الفكريـــــــة -3

 من المزايا

  .  الخ...التكنولوجيا، العملات الصعبة، الخبرة الفنية  والإدارية: مثل

  :الدراسةالهدف من 

 باســـــــتقطاب�ـــــــدف مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه الدراســـــــة إلى تنـــــــاول موضـــــــوع حمايـــــــة حقـــــــوق الملكيـــــــة الفكريـــــــة وربطـــــــه 

ــــــه مــــــن طــــــرف الشــــــركات  الاســــــتثمار، باعتبــــــاره مــــــؤثرا هامــــــا علــــــى قــــــرار القيــــــام بالاســــــتثمار خاصــــــة المباشــــــر من

  . في هذا الخصوص الصين تجربةمع عرض  وأهميته في إنتاج السلع التقنية، الأجنبية

  :منهج الدراسة

 المــــــــنهج علــــــــى هــــــــذه دراســــــــتنا في نعتمــــــــد ســــــــوف المطروحــــــــة، الرئيســــــــية الإشــــــــكالية علــــــــى للإجابــــــــة محاولــــــــة وفي

ـــــــي، الوصـــــــفي ـــــــة التحليل ـــــــل اا�ـــــــمتغير  وفهـــــــم المدروســـــــة، بالظـــــــاهرة المتعلقـــــــة بالمفـــــــاهيم الإلمـــــــام بغي  أبعادهـــــــا وتحلي

  .المتنوعة
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  :الدراسة تقسيمات

  :إلى المحاور التالية ههذ دراستنامن خلال ما سبق يمكننا تقسيم 

ــــــادة التجــــــارة والاســــــتثمار : المحــــــور الأول ــــــة الفكريــــــة وزي ــــــة بــــــين حقــــــوق الملكي بعــــــض الدراســــــات الخاصــــــة بالعلاق

  .الأجنبي المباشر

  .كأداة في التجارة الدولية حماية الملكية الفكرية: المحور الثاني

  .حماية حقوق الملكية الفكرية على البحث والتطوير وتجارة السلع التقنية في الصينتأثير : المحور الثالث

  .خاتمة

 

ــــــادة التجــــــارة  :المحــــــور الأول ــــــة وزي ــــــة الفكري ــــــين حقــــــوق الملكي بعــــــض الدراســــــات الخاصــــــة بالعلاقــــــة ب

  .والاستثمار الأجنبي المباشر

النشـــــــــــاط الابتكــــــــــــاري إن زيـــــــــــادة مســــــــــــتويات حمايـــــــــــة حقــــــــــــوق الملكيـــــــــــة الفكريــــــــــــة تـــــــــــؤدي إلى زيــــــــــــادة 

ـــــدفق التكنولوجيـــــا، ويمكـــــن تفســـــير  والاقتصـــــادي متضـــــمنا ذلـــــك زيـــــادة التجـــــارة والاســـــتثمار الأجنـــــبي المباشـــــر وت

ـــــــة ســـــــوف تقـــــــدم الحـــــــافز علـــــــى اســـــــتثمار المـــــــوارد في الابتكـــــــار  ـــــــة الفكري ـــــــة القانونيـــــــة للملكي ـــــــك في أن الحماي ذل

ــــــدول ذات مســــــتويات حمايــــــة حقــــــوق ــــــالي فــــــإن ال ــــــوجي، وبالت ــــــة لا يمكنهــــــا  التكنول ــــــة الفكريــــــة غــــــير الكافي الملكي

ــــــث لا يرغــــــب صــــــاحب الملكيــــــة  ــــــدفق التكنولوجيــــــا، حي جــــــذب مســــــتويات عاليــــــة مــــــن التجــــــارة والاســــــتثمار وت

هنـــــــــاك العديـــــــــد مـــــــــن حيث. 1الفكريـــــــــة الـــــــــدخول في أي معـــــــــاملات بـــــــــدون الحمايـــــــــة المطلوبـــــــــة لملكيتـــــــــه الفكريـــــــــة

ــــــتي حاولــــــت البحــــــث في العلاقــــــة ــــــة ال ــــــادة التجــــــارة  الدراســــــات التطبيقي ــــــة وزي ــــــة حقــــــوق الملكيــــــة الفكري بــــــين حماي

  .والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث سوف نقوم بالتطرق إلى أهمها فيما يلي

  

  )2003سنة (دراسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: أولا

لاقتصـــــادية إن التركيـــــز علـــــى أهميـــــة حقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة كـــــأداة اســـــتراتيجية لتحريـــــك عجلـــــة التنميـــــة ا

. وتعزيــــــــز الاســــــــتثمار الأجنــــــــبي المباشــــــــر يكمــــــــن في اعتبارهــــــــا الحمايــــــــة الرسميــــــــة لصــــــــاحب العمــــــــل أو الاســــــــتثمار

ولقــــد قامــــت عــــدة دراســــات تتعلــــق بالاســــتثمار الأجنــــبي المباشــــر، والــــتي مــــن بينهــــا دراســــة مــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة 

ـــــة ســـــنة  ـــــد خلصـــــت هـــــذه الدراســـــة إلى تعـــــداد . 2003للتجـــــارة والتنمي سياســـــة : إحـــــدى عشـــــر معيـــــارا منهـــــاوق

ــــــة الفكريــــــة ــــــراخيص الإقامــــــة وحمايــــــة الملكي وعلــــــى أســــــاس اخــــــتلاف خصــــــائص . التنافســــــية والعمالــــــة المغتربــــــة وت
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ـــــــة مســـــــتويات هـــــــي الوضـــــــع الأمثـــــــل والمعـــــــايير : هـــــــذه المعـــــــايير بـــــــاختلاف ظـــــــروف الـــــــدول تم تصـــــــنيفها إلى ثلاث

ـــــــة الفكريـــــــة في كـــــــل هـــــــذه وقـــــــد تم تحديـــــــد خصـــــــ. العامـــــــة الممكنـــــــة والمعـــــــايير المانعـــــــة ائص حمايـــــــة حقـــــــوق الملكي

ــــــتي تصــــــنف ضــــــمن المعــــــايير المانعــــــة تكــــــون قــــــدر�ا علــــــى جــــــذب الاســــــتثمار . 2المســــــتويات ــــــدول ال ــــــث أن ال حي

الأجنـــــبي المباشـــــر ضـــــعيفة، باعتبارهـــــا لا تملـــــك نظامـــــا فعـــــالا لحمايـــــة الملكيـــــة الفكريـــــة فيهـــــا، علـــــى عكـــــس الـــــدول 

اســـــتطاعت تحقيـــــق نظـــــام أمثـــــل لحمايـــــة الملكيـــــة الفكريـــــة فيهـــــا بســـــن  الـــــتي تصـــــنف ضـــــمن الوضـــــع الأمثـــــل، والـــــتي

ـــــتي تصـــــنف ضـــــمن المعـــــايير العامـــــة  ـــــدول ال ـــــذلك، وتصـــــنف بينهمـــــا تلـــــك ال ـــــوائح الخاصـــــة ب مختلـــــف القـــــوانين والل

ـــــة حقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة فيهـــــا ـــــك .الممكنـــــة والـــــتي تعمـــــل علـــــى التحســـــين المســـــتمر لنظـــــام حماي فضـــــلا علـــــى ذل

ـــــك مـــــن خـــــلال إنشـــــاء مشـــــروع  2003المتحـــــدة عـــــام  فقـــــد عمـــــل مـــــؤتمر الأمـــــم إلى الـــــذهاب إلى أبعـــــد مـــــن ذل

خـــــــاص بحقــــــــوق الملكيـــــــة الفكريــــــــة وأثرهـــــــا في تحقيــــــــق التنميـــــــة المســــــــتدامة، الـــــــذي بــــــــدأ التفكـــــــير بــــــــه منـــــــذ عــــــــام 

وهــــــذا باعتمــــــاد الــــــدول الناميـــــــة . ، مــــــن خــــــلال التخفيــــــف مــــــن حـــــــدة الفقــــــر وتنميــــــة بشــــــرية مســـــــتدامة2001

ة حقـــــــوق الملكيــــــة الفكريـــــــة فيهــــــا خاصــــــة فيمـــــــا يخــــــص تشـــــــجيع الابتكــــــار والإبـــــــداع، علــــــى نظــــــم أقـــــــوى لحمايــــــ

  . 3فضلا عن الوصول إلى استخدام التكنولوجيا الجديدة

  

  :بعض الدراسات الأخرى: ثانيا

 ،)2003ســــــنة (مؤتمر الأمــــــم المتحــــــدة للتجــــــارة والتنميــــــةهنــــــاك دراســــــات اقتصــــــادية أخــــــرى غــــــير دراســــــة

ـــــــة خاصـــــــة بمـــــــا يتعلـــــــق  ـــــــة الفكري ـــــــة حقـــــــوق الملكي ـــــــة نظـــــــم حماي ـــــــار الناجمـــــــة عـــــــن تقوي ـــــــان الآث ـــــــى تبي ـــــــت عل عمل

ــــــة ــــــدول النامي ــــــا إلى ال ــــــبي المباشــــــر ومــــــا يتضــــــمنه مــــــن نقــــــل للتكنولوجي ــــــين هــــــذه . بالاســــــتثمار الأجن ونجــــــد مــــــن ب

كات عـــــــــن أثـــــــــر حقـــــــــوق الملكيـــــــــة الفكريـــــــــة علـــــــــى اســـــــــتثمارات الشـــــــــر  )Markusen ,1998(الدراســـــــــات دراســـــــــة 

ـــــــث أجـــــــرى  ـــــــة واســـــــتثمارات الشـــــــركات Markusenمتعـــــــددة الجنســـــــيات، حي ـــــــة الفكري ـــــــا عـــــــن حقـــــــوق الملكي بحث

متعـــــددة الجنســـــيات، ويهـــــدف هـــــذا البحـــــث لتعميـــــق الفهـــــم لكيفيـــــة إبـــــرام عقـــــود الاســـــتثمار للشـــــركات متعـــــددة 

ـــــــة ومـــــــد ـــــــة الفكري ـــــــة حقـــــــوق الملكي ـــــــك الاســـــــتثمارات بحماي ـــــــة تل ـــــــة، وعلاق ـــــــدول النامي ـــــــأثير الجنســـــــيات في ال ى ت

ـــــع نمـــــوذج يوضـــــح مفاضـــــلة الشـــــركات  ـــــد أتب ـــــاج، وق ـــــى عوائـــــد الإنت ـــــة المضـــــيفة عل ـــــدول النامي ـــــة في ال درجـــــة الحماي

البــــــــديل الأول القيــــــــام بالتصــــــــدير للدولــــــــة الناميــــــــة، والبــــــــديل الثــــــــاني إنشــــــــاء : متعــــــــددة الجنســــــــيات بــــــــين بــــــــديلين

تـــــاج محليـــــا، البـــــديل الأول يعـــــني أن الشـــــركة مصـــــنع للإنتـــــاج في الدولـــــة الناميـــــة أو التعاقـــــد مـــــع وكيـــــل بالدولـــــة للإن
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الأم تحصـــــــل علـــــــى جميـــــــع العائـــــــدات لنفســـــــها، والبـــــــديل الثـــــــاني يـــــــني أن تشـــــــارك الشـــــــركة الأم مـــــــع وكيـــــــل محلـــــــي 

Local Agent حيـــــث ربـــــط . 4بالدولـــــة الناميـــــة مقابـــــل المشـــــاركة في عوائـــــد الإنتـــــاجMarkusen بـــــين تكـــــوين

ـــــــدول  ـــــــة وعقـــــــود الشـــــــركات متعـــــــددة الجنســـــــيات في ال ـــــــة الفكري ـــــــة حقـــــــوق الملكي ـــــــنظم حماي الهياكـــــــل المؤسســـــــية ل

الناميــــة وركــــز علــــى الطريقــــة الــــتي يــــؤثر �ــــا هــــذا التعاقــــد علــــى قــــدرة المــــديرين المحليــــين الــــذين تقــــوم تلــــك الشــــركات 

ة للشـــــــركة متعـــــــددة الجنســـــــيات في مرحلـــــــة بتـــــــوظيفهم واكتســـــــا�م الخـــــــبرات وانتقـــــــالهم إلى بنـــــــاء شـــــــركات منافســـــــ

في أن وجــــــود نظـــــام لحمايــــــة حقـــــوق الملكيــــــة الفكريــــــة  )Segerstrom(ويتفــــــق هـــــذا التحليــــــل مـــــع  تحليــــــل . تاليـــــة

يقـــــــود إلى تخفـــــــيض التقليـــــــد في الجنـــــــوب وفي نفـــــــس الوقـــــــت يـــــــنخفض الابتكـــــــار وأنشـــــــطة البحـــــــث والتطـــــــوير في 

ـــــى فرضـــــية  Markusenويبـــــني تحليـــــل . الشـــــمال في المـــــدى البعيـــــد ـــــأن الشـــــركات  )Fosfuri ,et al,1997(عل ب

متعـــــــددة الجنســـــــيات تلجـــــــأ إلى توظيـــــــف مـــــــديرين محليـــــــين يكتســـــــبون المهـــــــارات خـــــــلال المرحلـــــــة الأولى مـــــــن دورة 

حيــــــــاة المنــــــــتج أمــــــــا في مرحلــــــــة تاليــــــــة فــــــــإ�م يلجئــــــــون إلى الإخــــــــلال بتعاقــــــــدا�م ويعملــــــــون كمنافســــــــين للشــــــــركة 

جانـــــب العديـــــد مـــــن الكتـــــاب في مجـــــال دراســـــة تجربـــــة جنـــــوب شـــــرق أســـــيا وتتأكـــــد هـــــذه الحجـــــة مـــــن .5الأصـــــلية

فالمـــــــديرون في هـــــــذه الـــــــدول حصـــــــلوا علـــــــى تـــــــدريبهم مـــــــن خـــــــلال العمـــــــل كمـــــــوظفين لـــــــدى . وأمريكـــــــا اللاتينيـــــــة

ــــــة البلــــــد  الشــــــركات متعــــــددة الجنســــــيات وخلصــــــوا إلى أن كــــــلا مــــــن أربــــــاح الشــــــركات متعــــــددة الجنســــــيات ورفاهي

د حمايـــــــة لحقــــــوق الملكيـــــــة الفكريــــــة بشـــــــرط أن يترتــــــب علـــــــى تقــــــديم هـــــــذه المضــــــيف قـــــــد تتحســــــن في ظـــــــل وجــــــو 

وقياســــــا علــــــى ذلــــــك . الحمايــــــة تحــــــول هــــــذه الشــــــركات مــــــن نمــــــط التصــــــدير إلى الانتهــــــاج داخــــــل البلــــــد المضــــــيف

ـــــبي  TRIPSفـــــان قـــــدرة اتفاقيـــــة  علـــــى تحقيـــــق مكاســـــب للـــــدول الناميـــــة يتوقـــــف علـــــى تـــــدفقات الاســـــتثمار الأجن

ــــــا ــــــدول وقي ــــــترك هــــــذه الشــــــركات بعــــــد اكتســــــا�م الخــــــبرة ومنافســــــة الشــــــركة المباشــــــر لهــــــذه ال ــــــين ب م المــــــديرين المحلي

الأصــــــلية في الإنتــــــاج والتصــــــدير وهــــــو النمــــــوذج الــــــذي ســــــيطر علــــــى تجربــــــة الــــــدول حديثــــــة التصــــــنيع في جنــــــوب 

ى تعتـــــبر صـــــناعة تكنولوجيـــــا المعلومـــــات كثيفـــــة رأس المـــــال والتكنولوجيـــــا مـــــن أرقـــــ. 6شـــــرق أســـــيا وأمريكـــــا اللاتينيـــــة

أشــــــــكال ســــــــلع دورة المنــــــــتج، وتلعــــــــب الشــــــــركات متعــــــــددة الجنســــــــيات دورا خطــــــــيرا في تــــــــدويل عمليــــــــة الإنتــــــــاج 

ـــــــة في تطـــــــوير المنتجـــــــات، وتلعـــــــب دورا هامـــــــا في  ـــــــع بقـــــــدرات احتكاري والتســـــــويق علـــــــى المســـــــتوى الـــــــدولي وتتمت

ـــــة  ـــــا المنقول ـــــير مـــــن الحـــــالات يوجـــــد تـــــلاؤم للتكنولوجي مـــــن خـــــلال الشـــــركات تطـــــوير التكنولوجيـــــا ونقلهـــــا، وفي كث

دوليــــــــة النشــــــــاط بصــــــــفة خاصــــــــة عنــــــــدما توجــــــــد في الــــــــدول الناميــــــــة مناخــــــــا اســــــــتثماريا مشــــــــجعا للاســــــــتثمارات 
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وفي هـــــذا الإطـــــار يـــــرى الـــــبعض أنـــــه رغـــــم صـــــعوبة الـــــربط المباشـــــر بـــــين حمايـــــة حقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة . الأجنبيـــــة

ن أن تـــــــوافر الحمايـــــــة قـــــــد يزيـــــــد مـــــــن قيمـــــــة والاســـــــتثمار الأجنـــــــبي المباشـــــــر وتجـــــــارة التكنولوجيـــــــا، إلا أ�ـــــــم يقـــــــررو 

الأصـــــول الـــــتي تمتلكهـــــا الشـــــركات الأجنبيـــــة، خاصـــــة مـــــا يتعلـــــق بالتكنولوجيـــــا الأمـــــر الـــــذي يزيـــــد حجـــــم الطلـــــب 

ــــــــبي ــــــــة في تلقــــــــي . علــــــــى الاســــــــتثمار الأجن ــــــــتي تقــــــــرر الحماي ــــــــدول ال ــــــــرص ال ــــــــد ف ــــــــد يزي ــــــــة ق ــــــــوافر الحماي أي أن ت

إلى أن الــــــــدول ذات مســــــــتويات الحمايــــــــة  Maskusجر�ــــــــا وأظهــــــــرت الدراســــــــة الــــــــتي أ. الاســــــــتثمارات الأجنبيــــــــة

وتستشــــــــهد علــــــــى ذلــــــــك بــــــــالقول أن اتفــــــــاق . الأعلــــــــى تكــــــــون أقــــــــدر علــــــــى جــــــــذب الاســــــــتثمارات الأجنبيــــــــة

ــــــــا ــــــــة،  NAFTAالنافت ــــــــات المتحــــــــدة الأمريكي ــــــــة في المكســــــــيك إلى مســــــــتوى الولاي ــــــــع مســــــــتوى الحماي أدى إلى رف

ـــــــة إلى ـــــــدفق الاســـــــتثمارات الأمريكي ـــــــك ســـــــيزيد ت ـــــــع وأن ذل ـــــــون دولار أمريكـــــــي أو مـــــــا  893 المكســـــــيك بواق ملي

ويـــــــــذهب بعـــــــــض الكتـــــــــاب إلى القـــــــــول أن الشـــــــــركات .19897علـــــــــى أســـــــــاس أصـــــــــول  22يعـــــــــادل تقريبـــــــــا 

الدوليـــــــة لا تميـــــــل للاســـــــتثمار في الـــــــدول ذات الحمايـــــــة الضـــــــعيفة لحقـــــــوق الملكيـــــــة الفكريـــــــة، بـــــــل علـــــــى العكـــــــس 

وفي حالــــــة اتخــــــاذ القــــــرار بالاســــــتثمار في ا�موعــــــة الأولى مــــــن . تميــــــل للاســــــتثمار في الــــــدول ذات الحمايــــــة القويــــــة

 Wholly- foreignownedشــــــروع المملــــــوك ملكيــــــة كاملــــــة للأجانــــــب الــــــدول تأخــــــذ المشــــــروعات شــــــكل الم

مــــــع المشــــــروعات المحليــــــة، هــــــذا بالإضــــــافة إلى ميلهــــــا إلى نقــــــل  joint-Venturesوليســــــت المشــــــروعات المشــــــتركة 

مــــــن خــــــلال دراســــــة اســــــتثمارات . 8التكنولوجيــــــا القديمــــــة والنمطيــــــة إليهــــــا، وأيضــــــا المراحــــــل الثانويــــــة مــــــن الإنتــــــاج

دة الجنســـــــيات في الـــــــدول الناميـــــــة، نجـــــــد أن ضـــــــعف نظـــــــام الدولـــــــة الناميـــــــة أو قو�ـــــــا في حمايـــــــة الشـــــــركات متعـــــــد

حقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة لـــــه تـــــأثير هـــــام علـــــى الصـــــناعات كثيفـــــة التكنولوجيـــــا، وعلـــــى أنـــــواع التكنولوجيـــــا المنقولـــــة 

ات، إن ضــــــعف ومقـــــدار الاســــــتثمار الأجنــــــبي المباشــــــر في الــــــدول الناميــــــة عــــــن طريــــــق الشــــــركات متعــــــددة الجنســــــي

الحمايـــــــــة المقدمـــــــــة للملكيـــــــــة الفكريـــــــــة وخاصـــــــــة في مجـــــــــال بـــــــــرامج الحاســـــــــب الآلي تجعـــــــــل الاســـــــــتثمار في مجـــــــــال 

علـــــــى أن معظـــــــم الدراســـــــات التطبيقيـــــــة لم تجـــــــد دلـــــــيلا  )Tikku,1998(ويؤكـــــــد .9الأبحـــــــاث والتطـــــــوير مســـــــتحيلا

ــــــــبي المبا ــــــــة الــــــــبرءاة في حــــــــد ذا�ــــــــا تجــــــــذب الاســــــــتثمار الأجن ــــــــى أن حماي ــــــــا عل ــــــــذات في الــــــــدول معنوي شــــــــر، وبال

ـــــة  ـــــه المقومـــــات المقبول ـــــاخ العـــــام في الاقتصـــــاد، حـــــتى في ظـــــل نظـــــم حمايـــــة ضـــــعيفة، إذا تـــــوافرت ل الصـــــغيرة وأن المن
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ونفــــــس النتيجــــــة توصــــــل إليهــــــا كــــــل مــــــن . 10مــــــن وجهــــــة نظــــــر المســــــتثمر العــــــالمي يســــــتطيع جــــــذب المزيــــــد منهــــــا

)Ferrantino,1993( و)Kumar,1996(
11. 

  .حماية الملكية الفكرية كأداة في التجارة الدولية :المحور الثاني

إن العلاقــــــة بــــــين التجــــــارة وحقــــــوق الملكيــــــة الفكريــــــة قضــــــية هامــــــة لطالمــــــا تناولهــــــا الاقتصــــــاديون بالبحــــــث 

ومــــن . )Grossman and Helpman 1991 , Helpman1993( والتحليــــل وخاصــــة خــــلال التســــعينات

انين العالميـــــة الخاصـــــة بـــــالبراءات تتعلـــــق بالابتكـــــار والنمـــــو مـــــن المســـــلم بـــــه عمومـــــا أن أوجـــــه الاخـــــتلاف بـــــين القـــــو 

ــــــــدها ــــــــى عوائ ــــــــة . خــــــــلال تأثيرهــــــــا عل ــــــــة في هــــــــذه العملي ــــــــاة الأولي ــــــــاجرة في أســــــــواق أخــــــــرى القن ويمثــــــــل قــــــــرار المت

(Maskus and Penubarti 1995). ــــاء قرارا�ــــا ــــل أحــــد الخيــــارات المتاحــــة للشــــركات المصــــدرة في بن ويتمث

ـــــة ـــــة علـــــى أســـــاس قـــــوة النظـــــام المحلـــــي لحمايـــــة الملكيـــــة الفكري بيـــــد أن مثـــــل تلـــــك . المتعلقـــــة بالتجـــــارة بصـــــورة جزئي

الشــــــركات تواجــــــه الخيــــــار بــــــين قــــــوة الســــــوق المتولــــــدة عــــــن الــــــبراءات الصــــــارمة وتزايــــــد الحجــــــم الحقيقــــــي للســــــوق  

ـــد المنتجـــات كنتيجـــة  ـــة علـــى تقلي وقـــد . (Maskus and Penubarti 1995)لتراجـــع قـــدرات الشـــركات المحلي

ـــــام �ـــــا كـــــل مـــــن  ـــــائج دراســـــة ق ـــــأثيرا Maskus and Penubarti)( أظهـــــرت نت ـــــبراءات ت ـــــز حمايـــــة ال أن لتعزي

ــــــا، و  ــــــةإإيجابي ــــــواردات المصــــــنعة إلى البلــــــدان النامي ــــــر. ن كــــــان ضــــــئيلا، علــــــى ال ــــــأثير أكث ــــــدو هــــــذا الت وضــــــوحا  ويب

وقــــــد أقامــــــت دراســــــة أخــــــرى أدلــــــة عمليــــــة عــــــن .ذات القــــــدرات التقليديــــــة العاليــــــةلــــــدى البلــــــدان الناميــــــة الكبــــــيرة 

ـــــــة مـــــــن جهـــــــة ونشـــــــاطات  ـــــــة والهامـــــــة القائمـــــــة بـــــــين إجمـــــــالي إنتاجيـــــــة العوامـــــــل في البلـــــــدان النامي العلاقـــــــة الإيجابي

دا�ــــــا مــــــن الســــــلع الرأسماليــــــة مــــــن البلــــــدان البحـــــث والتطــــــوير لــــــدى شــــــركائها التجــــــاريين في البلــــــدان المتقدمـــــة ووار 

إلا أن العديــــد مــــن الدراســــات تبــــين كــــذلك أن رأس المــــال . (Coe et al 1997)المتقدمــــة مــــن جهــــة أخــــرى 

ــــوجي الحاصــــل  ــــة مــــن التقــــدم التكنول ــــر فاعلي ــــد مــــن الاســــتفادة بصــــورة أكث ــــل عــــاملا مهمــــا يمكــــن البل البشــــري يمث

إلى الســـــيطرة علــــــى  TRIPSؤدي تطبيـــــق مختلـــــف أحكـــــام اتفاقيـــــة ومـــــن المنتظـــــر أن يــــــ. لـــــدى شـــــركائه التجـــــاريين

ـــــاج وتجـــــارة الســـــلع المـــــزورة والمقلـــــدة وبالفعـــــل، فـــــإن منـــــع التجـــــارة في الســـــلع المـــــزورة كـــــان مـــــن بـــــين المطالـــــب . إنت

تنبـــــع تجـــــارة الســـــلع المـــــزورة أساســـــا مـــــن غيـــــاب . الـــــتي حظيـــــت بتأييـــــد البلـــــدان الناميـــــة خـــــلال جولـــــة الأوروجـــــواي

ـــــــوعي الكامـــــــل ـــــــة للاســـــــتخدام غـــــــير المشـــــــروع  ال ـــــــدى المشـــــــروعات الصـــــــغيرة والمتوســـــــطة بالانعكاســـــــات القانوني ل

ــــــة فعمليــــــة التزويــــــر تلحــــــق الضــــــرر بالنشــــــاط التصــــــديري لصــــــغار المنتجــــــين المحليــــــين العــــــاملين . للعلامــــــات التجاري

تجــــــا�م إن المصــــــنعين في البلــــــدان المتقدمــــــة، الــــــذين يســــــوقون من. بموجــــــب تــــــرخيص لصــــــالح المصــــــنعين الأجانــــــب
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ــــــــة  ــــــــدان النامي ــــــــة الخاصــــــــة ولكــــــــنهم ينتجــــــــون المنتــــــــوج نفســــــــه أو أجــــــــزاء منــــــــه في البل بموجــــــــب علامــــــــا�م التجاري

للاســـــتفادة مـــــن انخفـــــاض تكـــــاليف الإنتـــــاج هنـــــاك، يميلـــــون أكثـــــر إلى الـــــدخول في ترتيبـــــات تجاريـــــة مـــــع البلــــــدان 

تطـــــورات في التجـــــارة العالميـــــة  لقـــــد حـــــدثت .12الـــــتي توجـــــد لـــــديها أنظمـــــة فعالـــــة لحمايـــــة حقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة

فيشــــــــير تقريــــــــر للمجلــــــــس . كــــــــان مــــــــن أهمهــــــــا تزايــــــــد أهميــــــــة الخــــــــدمات والمعلومــــــــات وانخفــــــــاض أهميــــــــة الخامــــــــات

ــــــة تعــــــد مهمــــــة لأ�ــــــا  ــــــة الفكري ــــــتي تعتمــــــد علــــــى حقــــــوق الملكي ــــــة أن الصــــــناعات ال الأمريكــــــي للعلاقــــــات الخارجي

فالصـــــــناعات الكيماويــــــة الــــــتي تشـــــــمل . رة الدوليــــــةتصــــــديرية، وأن هــــــذه الأخــــــيرة تحتـــــــل المكانــــــة الأولى في التجــــــا

ــــــة بــــــراءة الاخــــــتراع بالأدويــــــة وســــــلع أخــــــرى و  ــــــتي تعتمــــــد بكثافــــــة علــــــى حماي مليــــــار دولار أمريكــــــي في  45,1ال

ـــــــل في . نفـــــــس العـــــــام ـــــــدة في مجـــــــال التجـــــــارة وتمث ـــــــة متزاي ـــــــا أهمي ـــــــة التكنولوجي وبصـــــــفة عامـــــــة تشـــــــكل الســـــــلع عالي

أســـــرع مـــــن التجـــــارة في    17ل التجـــــارة الســـــلعية وتنمـــــو بمعـــــدل مـــــن كـــــ 52الولايـــــات المتحـــــدة أكثـــــر مـــــن 

كمــــــــــا أن عوائــــــــــد التكنولوجيــــــــــا المتمثلــــــــــة في الإتــــــــــاوات الــــــــــتي . 1993-1985كــــــــــل الســــــــــلع خــــــــــلال الفــــــــــترة 

مليـــــــار دولار ســــــنويا نتيجـــــــة تطبيـــــــق  102مليــــــار دولار إلى حـــــــوالي  43ســــــتدفعها الـــــــدول الناميــــــة ســـــــتزيد مـــــــن 

وقـــــــد تزايـــــــدت أهميـــــــة حقـــــــوق الملكيـــــــة الفكريـــــــة في .منظمـــــــة التجـــــــارة العالميـــــــةاتفاقيـــــــة حقـــــــوق الملكيـــــــة في إطـــــــار 

، حيـــــث ارتفـــــع إجمـــــالي النـــــاتج مـــــن حقـــــوق الملكيـــــة التجـــــارة الدوليـــــة بالنســـــبة للـــــدول الســـــبع الصـــــناعية الكـــــبرى

ــــــــة مــــــــن  ــــــــار دولار في عــــــــام  1,9الفكري ، واســــــــتمر 1980مليــــــــار دولار في عــــــــام  8,4إلى حــــــــوالي  1970ملي

ــــــــــد لي ــــــــــار دولار في عــــــــــام  30صــــــــــل إلى في التزاي ــــــــــك حــــــــــوالي . 1991ملي ــــــــــل ذل ــــــــــث مث مــــــــــن تجــــــــــارة  4,4حي

، 1991مــــــــن تجــــــــارة الخــــــــدمات عــــــــام  5,8ثم أصــــــــبحت تمثــــــــل  1970الخــــــــدمات لتلــــــــك الــــــــدول في عــــــــام 

أمــــــا بالنســــــبة للولايــــــات المتحــــــدة وحــــــدها فــــــإن المتحصــــــلات في حقــــــوق الملكيــــــة الفكريــــــة كانــــــت تمثــــــل حــــــوالي 

5,7 8,8، ثم ارتفعـــــــــــت إلى 1971عـــــــــــام  مـــــــــــن تجـــــــــــارة خـــــــــــدما�ا في   مـــــــــــن تلـــــــــــك التجـــــــــــارة في عـــــــــــام

حيـــــــث اســـــــتثمرت مبـــــــالغ  . أهميـــــــة الملكيـــــــة الفكريـــــــة وضـــــــرورة حمايتهـــــــاولقـــــــد أدركـــــــت شـــــــركة أي بي أم.1991

ــــــيرة في تســــــجيل مخترعا�ــــــا، فقامــــــت بتســــــجيل  ــــــراءة اخــــــتراع باسمهــــــا علــــــى مســــــتوى العــــــالم منهــــــا  34000كب ب

دولار أمريكــــــــــي، لكــــــــــن  20000مريكيــــــــــة تكلــــــــــف كــــــــــل واحــــــــــدة منهــــــــــا في الولايــــــــــات المتحــــــــــدة الأ 20000

مليــــــار دولار أمريكــــــي ســــــنويا مــــــن خــــــلال عقــــــد  1,5بالمقابــــــل اســــــتطاعت الشــــــركة تحقيــــــق أربــــــاح تقــــــدر بنحــــــو 
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اتفاقـــــــــات تـــــــــرخيص مـــــــــع شـــــــــركات أخـــــــــرى ترغـــــــــب في اســـــــــتخدام الملكيـــــــــة الفكريـــــــــة الخاصـــــــــة بشـــــــــركة أي بي أم 

ن حمايــــــة هــــــذه الحقــــــوق تقــــــود إلى دعــــــم وتنميــــــة إنتــــــاج الســــــلع كثيفــــــة ولهــــــذا فــــــإ.والأصــــــول الفكريــــــة المرتبطــــــة �ــــــا

ـــــزة النســـــبية لهـــــا ـــــا ومـــــن ثم الحفـــــاظ علـــــى المي حيـــــث أصـــــبح المكـــــون العلمـــــي أو التكنولوجيـــــا يشـــــكل . التكنولوجي

عنصـــــــر الإنتـــــــاج والمنافســـــــة أكثـــــــر مـــــــن المـــــــوارد الأخـــــــرى، كمـــــــا أصـــــــبح يشـــــــكل أكثـــــــر عناصـــــــر الإنتـــــــاج تحقيقـــــــا 

  " أدموند برات"في هذا الشأن قال و . للعوائد والأرباح

)  (Edmond T Pratt إن علينـــا العمـــل علـــى استحضـــار منظمـــات اقتصـــادية "رئـــيس شـــركة فـــايزر للأدويـــة

لتطــــــــوير قواعــــــــد الملكيــــــــة الفكريــــــــة، لأن حمايــــــــة الملكيــــــــة الفكريــــــــة أمــــــــر أساســــــــي ) كالغــــــــات(واســــــــعة التأســــــــيس 

  .13"للتنمية المستمرة للتجارة والاستثمار الدولي

  2000الدول الرئيسية في إنتاج التكنولوجيا في العالم عام ): 01(الجدول رقم
ــــــــى البحــــــــث   الدول ــــــــاق عل الإنف

  والتطوير

ــــراءات المســــجلة  عــــدد الب

ــــــب الأمريكــــــي  ــــــي المكت ف

1977-2000  

تــــدفق الاســــتثمار الأجنبــــي   العائد التكنولوجي

  المباشر

مليــــــــــــــــــــــــــار   

  دولار

  مــــــــــن

الإجمـــــــــال

  ي

مــــــــــن    بالألف

الإجمـــــــــال

  ي

مليــــــــــــــــــــــــــار 

  دولار

  ــــــــــــــــــن م

  الإجمالي

مليــــــــــــــــــــــــــار 

  دولار

  مــــــــــن

الإجمـــــــــال

  ي

ــــــــــــــــــــــــــــــات  الولاي

  المتحدة

212,8  40,8  1337  57  33,8  42,2  139,3  12,1  

  2,9  32,9  8,6  6,9  18  429,4  17,3  90,1  اليابان

  4,2  48,6  14,9  11,9  7  173,8  8  42  ألمانيا

  15  172,5  2,7  2,2  3  68,2  5,4  28,1  فرنسا

المملكـــــــــــــــــــــــــــــــة 

  المتحدة

22,6  4,3  67,4  3  5,8  7,2  249,8  21,7  

  1,1  12,1  2  1,6  1  29  2,3  12,1  إيطاليا

  3,8  44  1,6  1,3  2  48,4  2,2  11,4  كندا

  6,4  73,1  7,7  6,2  1  22  1,4  7,5  هولندا

  3,4  39,5  0,5  0,4  1  22,9  1,4  6,1  السويد

  3,4  39,6  3,5  2,8  1  31  0,9  4,8  سويسرا

 10إجمــــــــــــــــــالي 

  دول

438,5  84  2229,1  94  72,9  91  851,3  74  

  100  1149,9  100  80,1  100  2364,9  100  522  العالم
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علــــــى نقــــــل  TRIPSأثــــــر اتفاقيــــــة حقــــــوق الملكيــــــة الفكريــــــة المرتبطــــــة بالتجــــــارة مخلــــــوفي عبــــــد الســــــلام،  :المصــــــدر

، 88مرجـــــــــع ســـــــــبق ذكـــــــــره، ص ص ، -حالـــــــــة صـــــــــناعة الـــــــــدواء في الجزائـــــــــر -التكنولوجيـــــــــا إلى الـــــــــدول الناميـــــــــة

89.  

ـــــــــع المغـــــــــيرات مـــــــــن  ـــــــــة الأولى في جمي ـــــــــة تتصـــــــــدر المرتب ـــــــــات المتحـــــــــدة الأمريكي ـــــــــين أن الولاي الجـــــــــدول الســـــــــابق يتب

حجـــــــم الإنفـــــــاق علـــــــى البحـــــــث والتطـــــــوير، عـــــــدد الـــــــبراءات المســـــــجلة، العائـــــــد التكنولـــــــوجي وتـــــــدفق (المدروســـــــة 

ـــــبي المباشـــــر ـــــأتي بعـــــدها، )الاســـــتثمار الأجن ـــــتي ت ـــــدول المتقدمـــــة الأخـــــرى ال ـــــدول ، بالإضـــــافة إلى ال ـــــث تنفـــــق ال حي

مــــــــن عــــــــدد الــــــــبراءات المســــــــجلة،  94علــــــــى البحــــــــث والتطــــــــوير ســــــــنويا، و 84العشــــــــرة مجتمعــــــــة نســــــــبة 

ـــــــوجي   91و ـــــــد تكنول ـــــــا(كعائ ـــــــراخيص التكنولوجي ـــــــاوات نتيجـــــــة ت ـــــــى نســـــــبة )الإت ، بالإضـــــــافة إلى حياز�ـــــــا عل

74  ــــــــبي المباشــــــــر، فهــــــــذه الــــــــدول ــــــــدفق الاســــــــتثمار الأجن ــــــــدول المتقدمــــــــة( مــــــــن ت لمصــــــــلحة في صــــــــاحبة ا) ال

  .من أجل توفير الحماية الضرورية للملكية الفكريةTRIPSتطبيق اتفاقية 

بــــــأن التفــــــاوت في P.J.Smithومــــــن الــــــدوافع لحمايــــــة حقــــــوق الملكيــــــة الفكريــــــة علــــــى نطــــــاق عــــــالمي هــــــو مــــــا رآه 

ــــــا جــــــاء إدخــــــال الملكيــــــة  ــــــين بعضــــــها الــــــبعض ومــــــن هن ــــــة ب ــــــدفقات التجاري ــــــؤثر علــــــى الت ــــــدول ي ــــــين ال ــــــة ب الحماي

الفكريــــــة في السياســــــة التجاريــــــة علــــــى المســــــتوى الثنــــــائي ومتعــــــددة الأطــــــراف وكــــــذلك علــــــى مســــــتوى التكــــــتلات 

دوليــــــــة وتعمــــــــل علــــــــى زيــــــــادة ومــــــــن ناحيــــــــة أخــــــــرى، يمكــــــــن للأصــــــــول الفكريــــــــة أن تفيــــــــد التجــــــــارة ال. الإقليميــــــــة

وهـــــذا يعـــــني أن حمايـــــة الأصـــــول المكونـــــة للملكيـــــة . Market Sizeالرفاهيـــــة مـــــن خـــــلال زيـــــادة حجـــــم الســـــوق 

الفكريـــــة  وحصـــــول مالكهـــــا أو حائزهـــــا علـــــى هـــــذه الضـــــمانة وبـــــأ�م سيحصـــــلون علـــــى مقابـــــل عـــــادل لهـــــا ســـــواء 

الأخـــــــرى مـــــــن خـــــــلال الترخـــــــيص  بشـــــــكل مباشـــــــر أو غـــــــير مباشـــــــر، قـــــــد يـــــــدفعهم إلى التنـــــــازل عنهـــــــا للشـــــــركات

باســـــتخدامها أو اســــــتغلالها مباشـــــرة في أســــــواق الـــــدول الأخــــــرى، أو تزويـــــد هــــــذه الأســـــواق بالســــــلع  والخــــــدمات 

ــــــالي عــــــدم  ــــــة وبالت ــــــدها وتآكــــــل ميز�ــــــا الاحتكاري ــــــة القائمــــــة دون أن تخشــــــى تقلي ــــــدة مــــــن مواقعهــــــا الإنتاجي الجدي

نخفــــــــــاض معــــــــــدلات أرباحهــــــــــا بشــــــــــكل  ا أو االقــــــــــدرة علــــــــــى تعــــــــــويض مــــــــــا أنفقتــــــــــه في ســــــــــبيل الوصــــــــــول إليهــــــــــ

ويكــــــون هــــــذا في القطاعــــــات الــــــتي تتســــــم بأ�ــــــا تحتـــــاج تكنولوجيــــــا متطــــــورة ومتقدمــــــة للغايــــــة، مثــــــل قطــــــاع .كبـــــير

ـــــة والكيماويـــــات بصـــــفة عامـــــة ـــــدفق التكنولوجيـــــا والمعرفـــــة وأيضـــــا الســـــلع . الأدوي وفي ظـــــل هـــــذا الوضـــــع ســـــيزيد ت

ـــــة ال ـــــة وتقـــــل اتجـــــاه الأســـــواق والاقتصـــــاديات ذات الحماي بالنســـــبة لســـــواها قويـــــة لأصـــــول وعناصـــــر الملكيـــــة الفكري

هنــــــاك بعــــــض آخــــــر يتعلــــــق بالقــــــدرة الاقتصــــــادية والتكنولوجيــــــة للدولــــــة المســــــتوردة وكــــــذلك .مــــــن الــــــدول الأخــــــرى

ــــــة والمتوســــــطة . المصــــــدرة ــــــة العالي ــــــى الاقتصــــــاديات ذات القــــــدرة التكنولوجي ــــــل الســــــابق عل ــــــث يصــــــدق التحلي حي

في حـــــــين أن الـــــــدول ذات . و تقلـــــــد التكنولوجيـــــــا الـــــــتي تتضـــــــمنها الســـــــلع المســـــــتوردةوالـــــــتي تســـــــتطيع أن تســـــــرق أ
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ـــــث  ـــــل الســـــابق لا يصـــــدق حي ـــــة نجـــــد أن التحلي ـــــدول النامي ـــــير مـــــن ال القـــــدرة الضـــــعيفة مثلمـــــا هـــــو الحـــــال في الكث

ـــــا المتقدمـــــة ـــــك خاصـــــة مـــــع التكنولوجي ـــــا نجـــــد أن .لا تســـــتطيع أن تفعـــــل ذل ـــــدول المصـــــدرة للتكنولوجي وبالنســـــبة لل

ـــــدها مطا ـــــا مـــــع ارتفـــــاع مســـــتوى تطورهـــــا وتقـــــدمها العلمـــــي والرغبـــــة في تعظـــــيم فوائ لبتهـــــا بالحمايـــــة تتناســـــب طردي

  .  14منه بغض النظر عن ظروف الدول الأخرى

ــــــى مصــــــر  ــــــق عل ــــــة يفــــــتح الطري ــــــتحكم فيهــــــا مــــــن خــــــلال الحماي ــــــا المتطــــــورة وال عيه اإن امــــــتلاك التكنولوجي

أمـــــام حائزيهــــــا لكـــــي يــــــدخلوا الســــــوق لـــــيس فقــــــط بالتكنولوجيــــــا ولكـــــن أيضــــــا بالمنتجــــــات والســـــلع الــــــتي تعتمــــــد 

ـــــذا يـــــزعم  ـــــا ل ـــــة باســـــتخدام بـــــراءة الاخـــــتراع تجعـــــل الســـــوق  Fortner 1977)(علـــــى هـــــذه التكنولوجي أن الحماي

ـــــــار أن اســـــــ ـــــــة ممكنـــــــة هـــــــذا مـــــــع الأخـــــــذ في الاعتب ـــــــا محجـــــــوزة لهـــــــذه الشـــــــركات لأطـــــــول فـــــــترة زمني تيراد التكنولوجي

بـــــــدءا مـــــــن المـــــــدخلات والأجهـــــــزة  awhole systemســـــــيكون مـــــــن خـــــــلال اســـــــتيراد نظـــــــام كامـــــــل متكامـــــــل 

إذ مـــــن المعـــــروف أن الاقتصـــــاد العـــــالمي يتســـــم بســـــيادة احتكـــــار القلـــــة . والمهـــــارات، بـــــل وحـــــتى متطلبـــــات الســـــوق

مـــــن قبــــــل الشــــــركات وتحــــــاول الشـــــركات النافــــــذة هــــــذه بــــــأن تســـــتخدم بــــــل توظــــــف الاســــــتراتيجيات والسياســــــات 

ن مجالهــــا وأن تــــربط المســــتهلكين �ــــا بشــــكل أو وكــــل مــــا تســــتطيع مــــن أجــــل إبعــــاد بعــــض اللاعبــــين المنافســــين عــــ

ــــتي تســــ ــــا الاحتكــــار ال ــــع في المســــتقبل بشــــكل آمــــن نســــبيا وبالتــــالي تعظــــم مزاي ــــث تضــــمن البي ــــآخر حي تمتع �ــــا ب

وللتــــــدليل علــــــى أهميـــــة التكنولوجيــــــا في المنافســــــة ذكـــــر اتحــــــاد الملكيــــــة الفكريــــــة في .في ظـــــل ســــــوق تــــــزداد حجمهـــــا

رة تكنولوجيــــــا الــــــتي يــــــتم تصــــــديرها مــــــن الــــــدول المتقدمــــــة مقارنــــــة بالســــــلع أن قيمــــــة الســــــلع المتطــــــو  1998مــــــاي 

ـــــــأتي في طليعـــــــة صـــــــادرا�ا ـــــــال أصـــــــبحت صـــــــادرات الولايـــــــات المتحـــــــدة . الأخـــــــرى أصـــــــبحت ت فعلـــــــى ســـــــبيل المث

 60,18الأمريكيـــــــة مـــــــن حقـــــــوق الملكيـــــــة الفكريـــــــة تحتـــــــل المرتبـــــــة الثانيـــــــة وأســـــــهمت بـــــــدورها في جلـــــــب حـــــــوالي 

ـــــــار دولار صـــــــادرات عـــــــام ـــــــا في تطـــــــور مســـــــتمر أصـــــــبح يوجـــــــد مـــــــا . 1997 ملي ونظـــــــرا لأن العلـــــــم والتكنولوجي

ـــــــتي  ـــــــة مـــــــن الســـــــلع ال ـــــــات المتحـــــــدة الأمريكي ـــــــت صـــــــادرات الولاي ـــــــا التنافســـــــية المتحركـــــــة فمـــــــثلا كان يعـــــــرف بالمزاي

ــــــــوي علــــــــى الملكيــــــــة الفكريــــــــة  ــــــــاء مفاوضــــــــات الغــــــــات وازدادت إلى   10تحت وأكثــــــــر . 1986في  27أثن

ـــــد مـــــن التزايـــــدمـــــن القـــــرن الماضـــــ في الســـــتينات  50مـــــن  ويؤكـــــد مـــــا ســـــبق أن التجـــــارة . ي وهـــــي مرشـــــحة لمزي

إذ تشـــــــكل التجـــــــارة في الســـــــلع . في الســـــــلع الكثيفـــــــة التكنولوجيـــــــا أكثـــــــر قطاعـــــــات التجـــــــارة الدوليـــــــة ديناميكيـــــــة

ــــــــا نســــــــبة  ــــــــدول الســــــــبع الصــــــــناعية إلى دول  56,7المتوســــــــطة ورفيعــــــــة المســــــــتوى تكنولوجي مــــــــن صــــــــادرات ال

اللاتينيــــــة هــــــذا بينمـــــا تبلـــــغ نســـــبة دول أمريكـــــا . 3,3ترب نســـــبة دول النمـــــور الآســـــيوية مـــــن وتقـــــ OECDال

تشـــــكل صـــــادرات كـــــل مـــــن دول النمـــــور الآســـــيوية وأمريكـــــا اللاتينيـــــة مـــــا يصـــــل إلى .حـــــوالي نصـــــف هـــــذه النســـــبة
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11 مــــــــن إجمــــــــالي الصــــــــادرات مــــــــن هــــــــذه الســــــــلع إلى أقطــــــــار الOECD ــــــــل للــــــــدول الســــــــبع  50,6مقاب

أنـــــــه توجـــــــد Delawareولقـــــــد كشـــــــفت دراســـــــة أجر�ـــــــا جامعـــــــة . ى إلى تغيـــــــير طبيعـــــــة المنافســـــــةالأمـــــــر الـــــــذي أد

ـــــــــادة في الصـــــــــادرات مـــــــــن الولايـــــــــات المتحـــــــــدة في  ـــــــــة بـــــــــين الزي ـــــــــاط ايجابي ـــــــــة ارتب ـــــــــة الحمايـــــــــة  1992علاق وتقوي

كمـــــــــا يمكـــــــــن الوقــــــــوف علـــــــــى أهميــــــــة الحمايـــــــــة بالنســـــــــبة . باســــــــتخدام بـــــــــراءات الاخــــــــتراع في الـــــــــدول المســــــــتوردة

ة مــــــن خــــــلال التعــــــرف علــــــى تقــــــديرات الخســــــائر الــــــتي تتحملهــــــا الشــــــركات والاقتصــــــاديات الصــــــناعية للمنافســــــ

مليـــــــــار دولار بالنســـــــــبة للولايـــــــــات المتحـــــــــدة  60-24نتيجـــــــــة التقليـــــــــد والســـــــــرقة العلميـــــــــة وهـــــــــي تـــــــــتراوح بـــــــــين 

نــــــبي حيــــــث أن اخــــــتراق الأســــــواق الدوليــــــة لا يــــــتم بالضــــــرورة عــــــن طريــــــق الاســــــتثمار الأج. 15الأمريكيــــــة بمفردهــــــا

ــــة، حيــــث لا تســــمح هــــذه الأخــــيرة بانتقــــال المــــادة  ــــد مــــن المنافــــذ ومــــن بينهــــا التجــــارة الدولي ــــاك العدي المباشــــر فهن

وفي ظـــــل وجـــــود حـــــالات مـــــن القرصـــــنة . الملموســـــة فقـــــط بـــــل أيضـــــا انتقـــــال التكنولوجيـــــا المحتـــــواة في تلـــــك الســـــلع

ســـــرار التصـــــنيع دون مقابـــــل وقـــــد تتراجـــــع والتقليـــــد يمكـــــن أن تصـــــبح التجـــــارة الحـــــرة نقمـــــة، إذ تعـــــني التنـــــازل عـــــن أ

ـــــثمن في ا ـــــة للـــــدول عمليـــــة التصـــــدير في ظـــــل وجـــــود ســـــلع مشـــــا�ة إلى حـــــد التطـــــابق ومنخفضـــــة ال لأســـــواق المحلي

إن الرســــــوم الجمركيــــــة المنخفضــــــة إلى جانــــــب وجــــــود نظــــــام فعــــــال لحمايــــــة حقــــــوق الملكيــــــة الفكريــــــة في .المســــــتوردة

ـــــــاخ مشـــــــجع للحركـــــــ ـــــــدعم هـــــــذه الفكـــــــرة إصـــــــرار . ة الحـــــــرة للســـــــلع والخـــــــدماتدول الاســـــــتيراد إلى تكـــــــوين من وي

الــــــدول الصــــــناعية الكـــــــبرى علــــــى إدراج مســــــألة حمايـــــــة حقــــــوق الملكيــــــة الفكريـــــــة في مفاوضــــــات الغــــــات، ولـــــــولا 

ـــــــر التجـــــــارة في الســـــــلع  ـــــــك لمـــــــا تحقـــــــق إنشـــــــاء نظـــــــام متكامـــــــل لحريـــــــة التجـــــــارة بعـــــــد النجـــــــاح النســـــــبي في تحري ذل

شملــــــت  2003في عــــــام  OECDمنظمــــــة التعــــــاون والتنميــــــة الاقتصــــــادية وفقــــــا لدراســــــة قامــــــت �ــــــا . والخــــــدمات

ــــة القويــــة لحقــــوق الملكيــــة الفكريــــة  ــــت ضــــعيفة بــــين الحماي ــــدول الأكثــــر فقــــرا فــــإن هنــــاك علاقــــة ايجابيــــة وإن كان ال

وتتأكــــــد أكثــــــر مســــــاهمة نظــــــام حمايــــــة حقــــــوق الملكيــــــة . والتجــــــارة ويــــــزداد هــــــذا الأثــــــر بازديــــــاد مســــــتوى الحمايــــــة

ـــــــة تحويـــــــل الأفكـــــــار إلى ســـــــلع ملموســـــــة الفكريـــــــة في  ـــــــا مـــــــن خـــــــلال إمكاني ـــــــا ودولي تنشـــــــيط حركـــــــة التجـــــــارة محلي

. تصــــــبح موضــــــوعا للتبـــــــادل التجــــــاري ويمكـــــــن للمخترعــــــين مــــــن خـــــــلال ذلــــــك اســـــــترجاع تكــــــاليف اســـــــتثمارا�م

ـــــك الأفكـــــار حبيســـــة حـــــتى تتقـــــادم، وربمـــــا تكـــــون هـــــذه الوضـــــعية  ـــــت تل ـــــة لبقي ـــــولا وجـــــود نظـــــام فعـــــال للحماي ول

إن تــــــأثير قــــــوانين الحمايــــــة لا .لنســــــبة للمبــــــدعين إذا مــــــا قورنــــــت بخيــــــار آخــــــر ينتهــــــي بســــــرقة أفكــــــارهمأفضــــــل با

ـــــــل يتعـــــــداه إلى تجـــــــارة الخـــــــدمات ـــــــى تجـــــــارة الســـــــلع الملموســـــــة وحســـــــب ب ـــــــت . يقتصـــــــر عل وفي هـــــــذا الســـــــياق بين

أن صـــــــــــــادرات الشـــــــــــــركات الفرنســـــــــــــية مـــــــــــــن خـــــــــــــدمات  M.P.Zunigaو E.Bascavusogluدراســـــــــــــة أجراهـــــــــــــا 
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ـــــــتي  19لفـــــــني والخـــــــدمات الهندســـــــية وخـــــــدمات البحـــــــث والتطـــــــوير إلى الإشـــــــراف ا ـــــــدول ال ـــــــزداد نحـــــــو ال ـــــــة ت دول

  .تكون فيها حماية البراءات قوية وأن هذا التأثير يكون أشد في الدول ذات الدخل المرتفع

ــــة  :المحــــور الثالــــث ــــة الفكريــــة علــــى البحــــث والتطــــوير وتجــــارة الســــلع التقني ــــأثير حمايــــة حقــــوق الملكي ت

  .الصينفي 

ــــــام �ــــــا كــــــل مــــــن  ــــــتي ق ــــــت الدراســــــات ال  EdwinوBascavusogluو Smith Pamelaلقــــــد بين

Mansfeild وZuniga ـــــــة تـــــــؤدي إلى ارتفـــــــاع مصـــــــاريف البحـــــــث ـــــــة الفكري ـــــــة لحقـــــــوق الملكي ـــــــة الفعال ـــــــأن الحماي ب

في الـــــــدول المضـــــــيفة وأن نشـــــــاط البحـــــــث والتطـــــــوير يتـــــــأثر أكثـــــــر مـــــــن غـــــــيره مـــــــن النشـــــــاطات بقـــــــوة أو ضـــــــعف 

ــــة بــــبعض الشــــروط ــــط وجــــود تلــــك العلاق ــــى . القــــوانين، وكــــل باحــــث رب ــــائج المتوصــــل إليهــــا عل ــــق النت ــــث تنطب حي

الـــــدول ذات الـــــدخل المرتفــــــع أو الـــــدول ذات القــــــدرة الأكـــــبر علـــــى التقليــــــد أو علـــــى الصــــــناعات ســـــهلة التقليــــــد 

  .أو في مراحل معينة من العملية الإنتاجية

مــــــن ناتجهــــــا  1,5حــــــوالي  2007والتطــــــوير عــــــام  لقــــــد بلغــــــت نســــــبة إنفــــــاق الصــــــين علــــــى البحــــــث

مـــــن ناتجهـــــا المحلـــــي الإجمـــــالي للبحـــــث والتطـــــوير حـــــتى عـــــام  2المحلـــــي الإجمـــــالي، كمـــــا قـــــررت تخصـــــيص حـــــوالي 

ــــــــد إ .202016حــــــــتى عــــــــام   2,5، و2010 ن تطــــــــور نفقــــــــات البحــــــــث والتطــــــــوير في الصــــــــين، وكــــــــذا تزاي

مـــــع تطـــــور وتزايـــــد درجـــــة قـــــوة قـــــوانين حمايـــــة حقـــــوق  عـــــدد مراكـــــز البحـــــث والتطـــــوير الأجنـــــبي فيهـــــا جـــــاء مـــــوازاة

تقاسمـــــت الصـــــين المرتبـــــة الثالثـــــة عالميـــــا مـــــع فرنســـــا في عـــــدد  2004الملكيـــــة الفكريـــــة في الصـــــين، حيـــــث في ســـــنة 

بعـــــــد كـــــــل مـــــــن الولايـــــــات   35,5مركـــــــزا بنســـــــبة  700مراكـــــــز البحـــــــث والتطـــــــوير الأجنبيـــــــة حيـــــــث بلغـــــــت 

 2005واحتلـــــــــــــت الصـــــــــــــين بـــــــــــــين ســـــــــــــنتي . 47,117وبريطانيـــــــــــــا ب  58,8المتحـــــــــــــدة الأمريكيـــــــــــــة ب

مــــــــن الحجــــــــم الكلـــــــــي  61,8المرتبــــــــة الأولى مــــــــن حيــــــــث البحــــــــث والتطـــــــــوير المســــــــتقطب بنســــــــبة  2009و

الــــــذي تقــــــوم بــــــه الشــــــركات خــــــارج مواطنهــــــا الأصــــــلية، متصــــــدرة كــــــلا مــــــن الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة بنســــــبة 

41,2  29,4والهنـــــــد بنســـــــبةكثـــــــر الـــــــدول اســـــــتقطابا للتكنولوجيـــــــا ، وهـــــــذا يعـــــــني أيضـــــــا أ�ـــــــا ســـــــتكون أ

ـــــة عـــــبر ـــــة واتفاقيـــــة تـــــريبس .مراكـــــز البحـــــث لتلـــــك الشـــــركات المنقول ـــــأثير حقـــــوق الملكيـــــة الفكري وفي الواقـــــع فـــــإن ت

ـــــر وضـــــوحا  ـــــل يكـــــون هـــــذا التـــــأثير أكث ـــــة المســـــتثمرين في الصـــــين، ب علـــــى نشـــــاط البحـــــث والتطـــــوير لا يطـــــال كاف

بالنســــــبة لأهــــــم شــــــركائها الاقتصــــــاديين خاصــــــة الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة واليابــــــان والاتحــــــاد الأوروبي، وهــــــي 
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لــــــتي مارســــــت ضــــــغوطا علــــــى الصــــــين للتفــــــاوض بشــــــان حقــــــوق الملكيــــــة الفكريــــــة في ظــــــل اتفاقيــــــة ذا�ــــــا الــــــدول ا

  .تريبس

نفقـــــات البحـــــث والتطـــــوير التـــــي تتحملهـــــا الشـــــركات التـــــي يملـــــك فيهـــــا الشـــــريك ): 01(الشـــــكل رقـــــم 

  )2002-1994(الأمريكي في الصين النسبة الأكبر خلال الفترة 

  
  :لىمن إعداد الباحثين بالاعتماد ع :المصدر

United Nations Conference on Trade and Development, Transnational Corporations 
and the Internationalization of R&D, World Investment Report 2005(New York and 
Geneva : United Nations, 2005), p129. 

ـــــــف أن الإنفـــــــاق علـــــــى البحـــــــث  والتطـــــــوير، الـــــــذي تتحملـــــــه يلاحـــــــظ مـــــــن خـــــــلال الشـــــــكل الســـــــابق كي

أي حـــــتى . 1994الشـــــركات الـــــتي يملـــــك فيهـــــا المســـــتثمر الأمريكـــــي النســـــبة الأكـــــبر، عـــــرف تزايـــــدا مســـــتمرا منـــــذ 

قبــــــل انضــــــمام الصــــــين إلى المنظمــــــة العالميــــــة للتجــــــارة، لكــــــن بعــــــد انضــــــمامها لم يــــــؤثر ذلــــــك بشــــــكل كبــــــير علــــــى 

لبســــــيطة الـــــــتي حققتهــــــا نفقـــــــات البحـــــــث حيـــــــث أن نســــــبة الزيـــــــادة ا. حجــــــم الإنفـــــــاق علــــــى البحـــــــث والتطــــــوير

هـــــــي الـــــــتي مكنـــــــت الصـــــــين مـــــــن احـــــــتلال المرتبـــــــة الأولى علـــــــى مســـــــتوى دول أســـــــيا  2002والتطـــــــوير في ســـــــنة 

ــــــــه الشــــــــركات متعــــــــددة  ــــــــذي تتحمل ــــــــى البحــــــــث والتطــــــــوير ال ــــــــث الإنفــــــــاق عل ــــــــا، مــــــــن حي ــــــــة عالمي ــــــــة الثالث والمرتب

كــــــبر خــــــارج الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة، ممــــــا الجنســــــيات الأمريكيــــــة في المشــــــاريع الــــــتي تملــــــك فيهــــــا النســــــبة الأ

ـــــدول اســـــتق ـــــة التريـــــبس مـــــن أكثـــــر ال طابا لمراكـــــز يعـــــني أن الصـــــين أصـــــبحت بعـــــد ســـــنة مـــــن توقيعهـــــا علـــــى اتفاقي

ــــــة.البحــــــث والتطــــــوير منتشــــــرة في أنحــــــاء  52تنــــــاهز  وقــــــد قامــــــت الصــــــين بإنشــــــاء منــــــاطق الصــــــناعات التقني

يــــــة علـــــى مســـــتوى المحافظــــــات مـــــن أجـــــل تشــــــجيع ابتكـــــار وتطــــــوير الـــــبلاد ومنحتهـــــا حــــــوافز عديـــــدة وطنيـــــة ومحل

ألـــــــف مؤسســـــــة تجاريـــــــة للتقنيـــــــات الحديثـــــــة في تلـــــــك  55مؤسســـــــات التقنيـــــــات الحديثـــــــة، حيـــــــث هنـــــــاك حـــــــوالي 
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بعـــــض تلـــــك المنـــــاطق في مـــــدن المحافظـــــات مازالـــــت صـــــغيرة، غـــــير أن بعضـــــها كبـــــير للغايـــــة، مثـــــل منطقـــــة . المنـــــاطق

Pundong لصـــــــين منـــــــاطق الصـــــــناعات التقنيـــــــة علـــــــى شـــــــكل مـــــــدن متكاملـــــــة ثم وقـــــــد أنشـــــــأت ا. في شـــــــنغهاي

توزيعهــــــا علــــــى مختلــــــف المنــــــاطق ممــــــا ســــــاهم في تنميــــــة جميــــــع أقــــــاليم الصــــــين، كمــــــا جعلــــــت مــــــن الصــــــين عامــــــل 

. جــــــذب قــــــوي مكنهــــــا مــــــن أن تصــــــبح أكــــــبر مركــــــز صــــــناعي عــــــالمي تتســــــابق إليــــــه عمالقــــــة الشــــــركات في العــــــالم

  :18في الصين ونجد من بين مناطق الصناعات التقنية

  :حديقة زونجوانكن العلمية -

م لتكــــــون أول منطقــــــة صــــــناعات تقنيــــــة للصــــــين علــــــى نطــــــاق  1988عــــــام ) المنطقــــــة(أنشــــــئت الحديقــــــة 

جامعـــــة بمـــــا في ذلـــــك جامعتـــــان كبيرتـــــان همـــــا جامعـــــة بكـــــين وجامعـــــة تشـــــنجاو؛ هـــــذا  56تضـــــم المنطقـــــة . كبـــــير

. مؤسســـــــة بحـــــــوث متخصصـــــــة في مختلـــــــف ا�ـــــــالات علـــــــى رأســـــــها أكاديميـــــــة العلـــــــوم الصـــــــينية 232إلي جانـــــــب 

آلاف شــــركة منهـــــا  6شــــئت صــــناعات التقنيــــة العاليـــــة علــــى أســــس متينــــة حيــــث بلـــــغ عــــددها أكثــــر مــــن وقــــد أن

كمـــــــا أن مـــــــا يزيـــــــد عـــــــن نصـــــــف شـــــــركات الإنترنـــــــت المرموقـــــــة موجـــــــودة في . تشـــــــتغل بتقنيـــــــة المعلومـــــــات% 80

مـــــا يزيـــــد  2000الحديقـــــة، ومـــــن نتيجـــــة ذلـــــك أن اقتصـــــاديات الحديقـــــة تنمـــــو بســـــرعة حيـــــث بلـــــغ إيرادهـــــا عـــــام 

وهــــــذا شــــــاهد . مــــــن النمــــــو الصــــــناعي في بكــــــين ذلــــــك العــــــام% 60مليــــــار دولار بمســــــاهمة تزيــــــد عــــــن  14عــــــن 

واضـــــح علـــــى التوقعـــــات الكبـــــيرة في نجـــــاح التنـــــاغم النـــــاجم عـــــن اجتمـــــاع قـــــوى الجامعـــــات ومؤسســـــات البحـــــث 

ـــــ.وشـــــركات التقنيـــــة العاليـــــة الـــــتي تعمـــــل ســـــويا في الحديقـــــة ـــــاك سلســـــلة مـــــن السياســـــات التفضـــــيلية تم تنفي ذها وهن

للــــــترويج لقيــــــام صــــــناعات تقنيــــــة عاليــــــة قويــــــة، ولاجتــــــذاب الاســــــتثمارات الأجنبيــــــة، ولقــــــد كــــــان للبنيــــــة التحتيــــــة 

للاتصـــــــــالات المتقدمـــــــــة وعلـــــــــى رأســـــــــها الحكومـــــــــة الالكترونيـــــــــة، والمواصـــــــــلات الســـــــــهلة، الفضـــــــــل في اجتـــــــــذاب 

ـــــــة الأعمـــــــال إلي الحديقـــــــة، كمـــــــا أن هنـــــــاك تجمعـــــــات تضـــــــاف إلي الحديقـــــــة لتقـــــــديم الخـــــــدمات  لصـــــــناعات التقني

العاليـــــــــة منهـــــــــا مكاتـــــــــب قانونيـــــــــة ومحاســـــــــبية وشـــــــــركات إدارة واستشـــــــــارات للاســـــــــتثمارات؛ إلي جانـــــــــب مراكـــــــــز 

ـــــــت لتقـــــــديم الخـــــــدمات للشـــــــركاء؛ حيـــــــث . التجـــــــارة ـــــــى الإنترن ـــــــد أنشـــــــأت أقســـــــاماً عل كمـــــــا أن إدارة الحديقـــــــة ق

ــــــوجيههم إلي الخطــــــوات  اللازمــــــة لتواجــــــدهم ونجــــــاحهم في تقــــــدم الحديقــــــة استشــــــارات مجانيةلشــــــركاء المســــــتقبل لت

ـــــــامج  ـــــــت إلي برن ــــــــرعة، كمـــــــا أن الحديقـــــــة تحول ــــــــه الســــ ــــــــى وجــ ــــــــوم الحـديـقــــــــة بتـلــــــــك الخـدمــــــــات عل الحديقـــــــة، وتـقــ

قـــــــومي تجـــــــريبي لابتكـــــــارات التقنيـــــــة وتعضـــــــيد الصـــــــناعات التقنيـــــــة العاليـــــــة،  وقاعـــــــدة لتـــــــدريب القـــــــوى البشـــــــرية،  

كفـــــــاءة،  هـــــــذا إلي جانـــــــب كو�ـــــــا حديقـــــــة علميـــــــة جميلـــــــة مــــــــزودة لتخـــــــريج نخـــــــب علـــــــى قـــــــدر مرمـــــــوق مـــــــن ال

ـــــات ـــــق والإمكاني ـــــديل للصـــــناعة . بأحـــــدث المراف ـــــة كب ـــــى المعرف ـــــك إلي ازدهـــــار الصـــــناعة القائمـــــة عل ولقـــــد أدى ذل
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وفي هــــذا المضــــمار تعتــــبر الحديقــــة الموقــــع الأول مــــن . القائمــــة علــــى العامــــل، الــــتي تقــــوم عليهــــا الصــــناعة الصــــينية

ـــــه  ـــــذي ل ـــــة وضـــــعت سلســـــلة مـــــن نوعـــــه ال ـــــل إن الوكـــــالات الحكومي ـــــة تدعمـــــه الحكومـــــة الصـــــينية،  ب ـــــة قومي مكان

قامــــــت الحكومــــــة الصــــــينية بالموافقــــــة  1999القــــــرارات المؤيــــــدة ودعمتهــــــا بكــــــم كبــــــير مــــــن رأس المــــــال، وفي عــــــام 

ن علــــــى تأســــــيس منطقــــــة زونجــــــوانكن للتقنيــــــة العاليــــــة عقــــــب النجــــــاح المنقطــــــع النظــــــير للحديقــــــة العلميــــــة،  بــــــل إ

لهــــــذا . إدارة الولايــــــة أصــــــدرت مرســــــوماً مســــــوغه أن اســــــتراتيجية نمــــــو الصــــــين تقتضــــــي النمــــــو الســــــريع لزنجــــــوانكن

فــــــإن الحديقــــــة العلميــــــة أصــــــبحت قاعــــــدة تجــــــارب مرموقــــــة لابتكــــــارات التقنيــــــة ومخططــــــات الحضــــــانة الــــــتي تعمــــــل 

ــــــائج البحــــــوث إلي صــــــناعات منتجــــــة في القــــــرن الواحــــــد والعشــــــرين، كمــــــا كــــــا ــــــل نت ن دور شــــــنزهن في علــــــى تحوي

شــــــــركة ممولــــــــة كليّــــــــاً بــــــــرؤوس  1100م، كــــــــان هنــــــــاك 1999في �ايــــــــة .لثمانينــــــــات وشــــــــنغهاي في التســــــــعيناتا

ــــــة بلغــــــت  ــــــى شــــــراكة صــــــينية أجنبي ــــــة كمــــــا أن نســــــبة الشــــــركات القائمــــــة عل ــــــغ %17.7أمــــــوال أجنبي ــــــد بل ،  وق

كومـــــــة المركزيـــــــة قـــــــوانين ولتشـــــــجيع الاســـــــتثمار الأجنـــــــبي أصـــــــدرت الح. مليـــــــار دولار 3.26الاســـــــتثمار الأجنـــــــبي 

تشـــــجيعية خفضـــــت فيهـــــا الضـــــرائب علـــــى الشـــــركات والأشـــــخاص العـــــاملين في الشـــــركات الممولـــــة أجنبيـــــاً والـــــتي 

ــــــغ معــــــدل نمــــــو الحديقــــــة الســــــنوي  ؛ 1988منــــــذ نشــــــأ�ا عــــــام % 30تســــــاهم في عمليــــــات التصــــــدير، وقــــــد بل

ـــــــاص % 8.37وتســــــاهم الحديقــــــة بحــــــوالي   ـــــــي الخـ ــــــتج القــــــومي الكلـ ـــــــذي يشــــــمل مـــــــن المن % 22.5ببكــــــين وال

منطقــــــة  53وبصــــــفة عامــــــة يوجــــــد في الصــــــين . إلى النمــــــو الصــــــناعي% 60مــــــن المبيعــــــات الصــــــناعية ويضــــــيف 

ــــــة  ببــــــاقي دول العــــــالم بحكــــــم مســــــاحة الصــــــين وعــــــدد ســــــكا�ا  ــــــيرة الحجــــــم مقارن ــــــة معظمهــــــا كب صــــــناعات تقني

ـــــاط. العظيمـــــين ق صـــــناعات تقنيـــــة كـــــبرى كـــــان نلاحـــــظ مـــــن تجربـــــة الصـــــين مـــــدى إســـــهام الحكومـــــة في إنشـــــاء من

لهــــــا دور هــــــام في جــــــذب اســــــتثمارات أجنبيــــــة هائلــــــة، وتحفيــــــز نشــــــوء المئــــــات مــــــن المنشــــــآت الصــــــينية والأجنبيــــــة 

وتقــــــوم الصــــــين بإنشــــــاء .باقتصــــــاد الإقلــــــيم الــــــذي أنشـــــئت بــــــه الجديـــــدة وتــــــوفير الآلاف مــــــن الوظــــــائف والارتقـــــاء

هــــــا في كــــــل إقلــــــيم بالصــــــين لتســــــاهم بــــــذلك في منــــــاطق الصــــــناعات التقنيــــــة علــــــى شــــــكل مــــــدن متكاملــــــة وتوزيع

ـــــاليم الصـــــين المختلفـــــة ـــــة جميـــــع أق ـــــد مـــــن الحـــــوافز الاقتصـــــادية . تنمي واســـــتطاعت الصـــــين مـــــن خـــــلال تـــــوفير العدي

إيجــــــاد صــــــناعات متوســــــطة وعاليــــــة التقنيــــــة كبــــــيرة الحجــــــم أصــــــبحت بــــــذلك عامــــــل جــــــذب قــــــوي مكــــــن الصــــــين 

  .19لشركات المنتجة في العالممن أن تصبح مركز صناعي عالمي تتسابق إليه أكبر ا
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ـــــة ): 02(الشـــــكل رقـــــم  ـــــة  بعين ـــــة للصـــــين مقارن ـــــة التقني حجـــــم الصـــــادرات للمنتجـــــات المتوســـــطة والعالي

  )2000-1985(خلال الفترة  من الدول

)مليون دولار(الوحدة   

  
  UNCTAD  2003:المصدر

الــــــبراءات، فالبلــــــدان الــــــتي يرتفــــــع إن الإنفــــــاق علــــــى البحــــــث والتطــــــوير يــــــرتبط ارتباطــــــا وثيقــــــا بإيــــــداعات 

ـــــــار  ـــــــداعات، وباعتب ـــــــديها عـــــــدد أكـــــــبر مـــــــن الإي ـــــــرجح أن يكـــــــون ل فيهـــــــا الاســـــــتثمار علـــــــى البحـــــــث والتطـــــــوير ي

الصــــين مــــن بــــين أكـــــبر الــــدول المســــتقطبة لمراكــــز البحـــــث والتطــــوير فــــان الإنفــــاق في هـــــذا ا�ــــال يتزايــــد أو علـــــى 

  .براءات الاختراع الأقل يكون مرتفعا وبالتالي ازدياد عدد إيداعات

ــــــــــــة الفكريــــــــــــة علــــــــــــى التجــــــــــــارة  ــــــــــــأثير حقــــــــــــوق الملكي ــــــــــــتي أجريــــــــــــت لمعرفــــــــــــة مــــــــــــدى ت إن الدراســــــــــــات ال

ــــة ــــواع مــــن حقــــوق ) (Keith Maskus 1993الخارجي ــــة أن باســــتخدام منتجــــات شــــديدة الحساســــية اتجــــاه ثلاث

ـــــــراءة الاخـــــــتر  ـــــــأليف وب ـــــــة، حقـــــــوق الت ـــــــة والمتمثلـــــــة في كـــــــل مـــــــن العلامـــــــات التجاري ـــــــة الفكري ـــــــت أن الملكي اع، أثبت

المنتجــــــات شــــــديدة الحساســــــية لــــــبراءة الاخــــــتراع هــــــي منتجــــــات كثيفــــــة التكنولوجيــــــا المتقدمــــــة والبحــــــث والتطــــــوير 

  .20وقابلة للتقليد نسبيا في ظل غياب نظام محكم لحماية براءات الاختراع
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ـــــة في الصـــــين ، وزيـــــادة عـــــدد ط ـــــة الفكري ـــــز إنفـــــاذ حقـــــوق الملكي ـــــات بعـــــد صـــــدور التعـــــديلات الخاصـــــة بتعزي لب

فقــــــد عرفــــــت طلبــــــات بــــــراءات الاخــــــتراع ارتفاعـــــــا 

ـــــــراءات الاخـــــــتراع المودعـــــــة مـــــــن قبـــــــل الجامعـــــــات الصـــــــينية، كمـــــــا  ملحوظـــــــا، وإذا نظرنـــــــا إلى عـــــــدد طلبـــــــات ب

  
ــــــل الجامعــــــات  ــــــراءات الاخــــــتراع المودعــــــة مــــــن قب ــــــات ب عــــــدد طلب

ــــــة  وتعــــــزى هــــــذه الزيــــــادة في معظمهــــــا إلى وعــــــي الجامعــــــات الصــــــينية المتنــــــامي والاعــــــتراف بقيمــــــة الملكي

ومـــــع ذلـــــك فـــــإن الزيـــــادة . تمـــــع الصـــــيني

الســـــريعة في طلبـــــات بــــــراءات الاخـــــتراع مــــــن قبـــــل الجامعــــــات الصـــــينية يرجــــــع أيضـــــا جزئيــــــا لسياســـــة الحكومــــــة في 

وقـــــد بـــــدأت الجامعـــــات الصـــــينية تـــــولي اهتمامـــــا كبـــــيرا لـــــبراءات 

 بأ�ـــــا مـــــلاذ لســـــرقة بعـــــد أن اشـــــتهرت بكـــــين

حقــــــوق الملكيــــــة الفكريــــــة فإ�ــــــا تخــــــوض معركــــــة صــــــعبة لإقنــــــاع الشــــــركات الصــــــينية والأجنبيــــــة، بــــــأن تعــــــول علــــــى 

حيـــــــث تلقـــــــى مكتـــــــب الدولـــــــة الصـــــــيني للملكيـــــــة 

مـــــــــا جعلهـــــــــا تتقـــــــــدم �ـــــــــذا ، 2007

. ألــــف طلـــــب 500الخصــــوص علــــى الولايـــــات المتحــــدة الأمريكيــــة واليابـــــان اللتــــين تلقــــت كـــــل منهمــــا أقــــل مـــــن 

وبمـــــا أن عـــــدد القضـــــايا الـــــتي يـــــتم رفعهـــــا ســـــنويا يصـــــل إلى أربعـــــة ألاف قضـــــية، فـــــإن أصـــــحاب بـــــراءات الاخـــــتراع 

ــــــة ألاف قضــــــية بــــــراءة  ــــــل مــــــن ثلاث فعــــــون أق
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ـــــة في الصـــــين ، وزيـــــادة عـــــدد ط ـــــة الفكري ـــــز إنفـــــاذ حقـــــوق الملكي بعـــــد صـــــدور التعـــــديلات الخاصـــــة بتعزي

فقــــــد عرفــــــت طلبــــــات بــــــراءات الاخــــــتراع ارتفاعـــــــا . الــــــبراءات المودعــــــة في مكتــــــب الــــــبراءات الصــــــيني بســــــرعة

ـــــــراءات الاخـــــــتراع المودعـــــــة مـــــــن قبـــــــل الجامعـــــــات الصـــــــينية، كمـــــــا  ملحوظـــــــا، وإذا نظرنـــــــا إلى عـــــــدد طلبـــــــات ب

 :  

  طلبات براءات الاختراع من قبل الجامعات الصينية

ــــــل الجامعــــــات نلاحــــــظ مــــــن الشــــــكل الســــــابق ارتفــــــاع  ــــــراءات الاخــــــتراع المودعــــــة مــــــن قب ــــــات ب عــــــدد طلب

ــــــة  وتعــــــزى هــــــذه الزيــــــادة في معظمهــــــا إلى وعــــــي الجامعــــــات الصــــــينية المتنــــــامي والاعــــــتراف بقيمــــــة الملكي

تمـــــع الصـــــينيالفكريـــــة وكـــــان يرافـــــق ذلـــــك قبـــــولا متزايـــــدا لفكـــــرة الملكيـــــة الفكريـــــة في ا�

الســـــريعة في طلبـــــات بــــــراءات الاخـــــتراع مــــــن قبـــــل الجامعــــــات الصـــــينية يرجــــــع أيضـــــا جزئيــــــا لسياســـــة الحكومــــــة في 

وقـــــد بـــــدأت الجامعـــــات الصـــــينية تـــــولي اهتمامـــــا كبـــــيرا لـــــبراءات  . علمـــــيتشـــــجيع الاســـــتثمار في ميـــــدان البحـــــث ال

ـــــرتبط بشـــــكل وثيـــــق بأنشـــــطة البحـــــث والتطـــــوير بعـــــد أن اشـــــتهرت بكـــــين. الاخـــــتراع لأ�ـــــا ت

حقــــــوق الملكيــــــة الفكريــــــة فإ�ــــــا تخــــــوض معركــــــة صــــــعبة لإقنــــــاع الشــــــركات الصــــــينية والأجنبيــــــة، بــــــأن تعــــــول علــــــى 

ـــــــانون الملكيـــــــة الفكريـــــــة المحلـــــــي لحمايـــــــة موجودا�ـــــــا القيمـــــــة حيـــــــث تلقـــــــى مكتـــــــب الدولـــــــة الصـــــــيني للملكيـــــــة .ق

ـــــــــراءات الاخـــــــــتراع لعـــــــــام  2007ألـــــــــف طلـــــــــب لتســـــــــجيل ب

الخصــــوص علــــى الولايـــــات المتحــــدة الأمريكيــــة واليابـــــان اللتــــين تلقــــت كـــــل منهمــــا أقــــل مـــــن 

وبمـــــا أن عـــــدد القضـــــايا الـــــتي يـــــتم رفعهـــــا ســـــنويا يصـــــل إلى أربعـــــة ألاف قضـــــية، فـــــإن أصـــــحاب بـــــراءات الاخـــــتراع 

ــــــذين ير  ــــــر تقاضــــــيا مــــــن الأمــــــريكيين، ال ــــــة ألاف قضــــــية بــــــراءة الصــــــينيين أصــــــبحوا الآن أكث ــــــل مــــــن ثلاث فعــــــون أق
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ـــــة في الصـــــين ، وزيـــــادة عـــــدد ط ـــــة الفكري ـــــز إنفـــــاذ حقـــــوق الملكي بعـــــد صـــــدور التعـــــديلات الخاصـــــة بتعزي

الــــــبراءات المودعــــــة في مكتــــــب الــــــبراءات الصــــــيني بســــــرعة

ـــــــراءات الاخـــــــتراع المودعـــــــة مـــــــن قبـــــــل الجامعـــــــات الصـــــــينية، كمـــــــا  ملحوظـــــــا، وإذا نظرنـــــــا إلى عـــــــدد طلبـــــــات ب

: الشكل الموالي يوضحه

طلبات براءات الاختراع من قبل الجامعات الصينية):03(الشكل رقم 

نلاحــــــظ مــــــن الشــــــكل الســــــابق ارتفــــــاع 

ــــــة  الصــــــينية  وتعــــــزى هــــــذه الزيــــــادة في معظمهــــــا إلى وعــــــي الجامعــــــات الصــــــينية المتنــــــامي والاعــــــتراف بقيمــــــة الملكي

الفكريـــــة وكـــــان يرافـــــق ذلـــــك قبـــــولا متزايـــــدا لفكـــــرة الملكيـــــة الفكريـــــة في ا�

الســـــريعة في طلبـــــات بــــــراءات الاخـــــتراع مــــــن قبـــــل الجامعــــــات الصـــــينية يرجــــــع أيضـــــا جزئيــــــا لسياســـــة الحكومــــــة في 

تشـــــجيع الاســـــتثمار في ميـــــدان البحـــــث ال

ـــــرتبط بشـــــكل وثيـــــق بأنشـــــطة البحـــــث والتطـــــوير الاخـــــتراع لأ�ـــــا ت

حقــــــوق الملكيــــــة الفكريــــــة فإ�ــــــا تخــــــوض معركــــــة صــــــعبة لإقنــــــاع الشــــــركات الصــــــينية والأجنبيــــــة، بــــــأن تعــــــول علــــــى 

ـــــــانون الملكيـــــــة الفكريـــــــة المحلـــــــي لحمايـــــــة موجودا�ـــــــا القيمـــــــة ق

ـــــــــراءات الاخـــــــــتراع لعـــــــــام  700الفكريـــــــــة نحـــــــــو  ألـــــــــف طلـــــــــب لتســـــــــجيل ب

الخصــــوص علــــى الولايـــــات المتحــــدة الأمريكيــــة واليابـــــان اللتــــين تلقــــت كـــــل منهمــــا أقــــل مـــــن 

وبمـــــا أن عـــــدد القضـــــايا الـــــتي يـــــتم رفعهـــــا ســـــنويا يصـــــل إلى أربعـــــة ألاف قضـــــية، فـــــإن أصـــــحاب بـــــراءات الاخـــــتراع 

ــــــذين ير  ــــــر تقاضــــــيا مــــــن الأمــــــريكيين، ال الصــــــينيين أصــــــبحوا الآن أكث
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ويقــــــول الخــــــبراء القــــــانونيون في الصــــــين أن هــــــذه الأرقــــــام تعكــــــس الحملــــــة المركــــــزة مــــــن الحكومــــــة، . اخــــــتراع ســــــنويا

طريــــــق الســـــــيارات الــــــذي يمــــــر عـــــــبر . لإقنــــــاع الشــــــركات الصــــــينية بحمايـــــــة ملكيتهــــــا الفكريــــــة بالوســـــــائل القانونيــــــة

الإعلانـــــات الـــــتي تبـــــين مزايـــــا حمايـــــة حقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة، كمـــــا أن شـــــنغهاي أخـــــذ يعـــــج في الآونـــــة الأخـــــيرة ب

بعـــــــض الشـــــــركات الصـــــــينية تحصـــــــل علـــــــى إعانـــــــات مـــــــن الحكومـــــــة لتغطيـــــــة تكـــــــاليف طلبـــــــات تســـــــجيل بـــــــراءات 

إن الزيـــــادة الســـــريعة في عـــــدد طلبـــــات تســـــجيل .الاخـــــتراع، الأمـــــر الـــــذي يزيـــــد بشـــــكل مصـــــطنع عـــــدد الطلبـــــات

ـــــتي ـــــامى بمعـــــدل يزيـــــد علـــــى بـــــراءات الاخـــــتراع في الصـــــين ال دليـــــل علـــــى وجـــــود تغـــــير جـــــذري . ســـــنويا 20 تتن

وبخاصــــــة حقــــــوق الملكيــــــة الفكريــــــة حــــــتى ولــــــو أن النظــــــام الصــــــيني لحمايــــــة . في المواقــــــف الثقافيــــــة مــــــن الممتلكــــــات

  .حقوق الملكية الفكرية مازال فيه الكثير من العيوب

  :خاتمة

الفكريـــــة هـــــي علاقـــــة ربـــــح و خســـــارة، إذ أننـــــا نجـــــد إن مــــا يـــــربط بـــــين الاســـــتثمار وحمايـــــة حقـــــوق الملكيـــــة 

أن الـــــدول الصـــــناعية والغنيـــــة تســـــعى دائمـــــا إلى إيجـــــاد قـــــوانين لحمايـــــة حقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة تتعـــــدى حـــــدودها 

ــــــل هــــــذه  ــــــث تعرق ــــــة ودول العــــــالم الثال ــــــدول النامي ــــــل نجــــــد ال ــــــة، وبالمقاب ــــــة صــــــناعا�ا وتجار�ــــــا الدولي ــــــك لحماي وذل

ــــل هــــذه الاتفاقيــــات خوفــــا مــــن خســــار�ا لأربــــاح يمكــــن المســــاعي وتحــــاول دائمــــا ال تهــــرب مــــن المصــــادقة علــــى مث

ـــــة الشـــــهيرة، رغـــــم أن  ـــــد وتزويـــــر المنتجـــــات الصـــــناعية والعلامـــــات التجاري أن تجنيهـــــا الشـــــركات والمصـــــانع مـــــن تقلي

وإذا  .هــــــذا التعنــــــت في رفــــــض حمايــــــة الملكيــــــة الفكريــــــة يعــــــود علــــــى هــــــذه الــــــدول بالخســــــارة الاقتصــــــادية الكــــــبرى

نظرنــــــا إلى الصــــــين باعتبارهــــــا مــــــن الــــــدول الــــــتي ترغــــــب في اســــــتقطاب الاســــــتثمار إليهــــــا وتطــــــوير تجار�ــــــا الدوليــــــة 

ـــــق  ـــــة، وهـــــذا عـــــن طري ـــــة الفكري ـــــق قـــــدر معـــــين مـــــن الحمايـــــة لحقـــــوق الملكي ـــــة منهـــــا، ســـــعت إلى تحقي خاصـــــة التقني

المؤلـــــــف والحقـــــــوق  إصـــــــدارها للعديـــــــد مـــــــن القـــــــوانين الخاصـــــــة بحمايـــــــة حقـــــــوق الملكيـــــــة الصـــــــناعية وكـــــــذا حقـــــــوق

  .ا�اورة لها

  :التاليةالنتائج من خلال ما سبق يمكننا استخلاص 

إن حقــــــوق الملكيــــــة الفكريــــــة تقرهــــــا ا�تمعــــــات لــــــيس فقــــــط لحمايــــــة حقــــــوق المبــــــدعين في أن تنســــــب إلــــــيهم  .1

ثمـــــرات الفكــــــر الــــــذي يبدعونــــــه تشــــــجيعا لهــــــم علــــــى المزيـــــد مــــــن البحــــــث والإبــــــداع، وإنمــــــا أيضــــــا لحمايــــــة مصــــــالح 

تمـــــــع الاقتصـــــــادية والتجاريـــــــة، فمـــــــن خـــــــلال الضـــــــوابط القانونيـــــــة الـــــــتي تضـــــــعها هـــــــذه القـــــــوانين تنـــــــتظم حركـــــــة ا�

التجــــــارة وتســـــــتقر المعـــــــاملات وتســـــــود الثقـــــــة لـــــــدى المنــــــتج والمســـــــتهلك، ولا شـــــــك أن حركـــــــة البحـــــــث والإبـــــــداع 

 . سوف تنشط متى أمن الجميع على حقوقه الفكرية
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 المحلـــــي الصـــــعيد علـــــى حمايتهـــــا الأصـــــول، حيـــــث تـــــتم قيمـــــة حمايـــــة إلى �ـــــدف الصـــــناعية الملكيـــــة حقـــــوق إن .2

 المعاهـــــــدات مختلـــــــف خــــــلال مـــــــن تــــــتم حمايتهـــــــا فــــــإن الـــــــدولي الصــــــعيد علـــــــى أمــــــا المحليـــــــة، القــــــوانين طريـــــــق عــــــن

 .الدولية والاتفاقيات

ـــــة  .3 ـــــة الاقتصـــــادية والاجتماعي ـــــة علامـــــة هامـــــة ومميـــــزة لأســـــس التنمي ـــــة الفكريـــــة بمثاب ـــــة حقـــــوق الملكي ـــــأتي حماي ت

في دول العــــالم، لأ�ــــا في الواقــــع مــــع مــــا تنتجــــه العقــــول البشــــرية والــــتي تعــــد محفــــزا هامــــا علــــى زيــــادة الاختراعــــات 

  .والابتكارات

حمايـــــــة حقـــــــوق الملكيـــــــة الفكريـــــــة ليســـــــت بـــــــالأمر الجديـــــــد بـــــــل كـــــــان معمـــــــولا �ـــــــا مـــــــن خـــــــلال معاهـــــــدات  .4

 وتشريعات

ـــــة ، والـــــتي تقـــــوم بـــــدور بنـــــاء ومســـــاعدة الـــــدول الأعضـــــاء دوليـــــة قديمـــــة وتناولتهـــــا المنظمـــــة العالميـــــة للملكيـــــة الفكري

ـــــة للتجـــــارة ضـــــمن اتفاقيـــــة  ـــــة الفكريـــــة، ثم تبنتهـــــا المنظمـــــة العالمي وأصـــــبحت ملزمـــــة  TRIPSفي إطـــــار حمايـــــة الملكي

  .لكل الدول الأعضاء فيها

 علــــــى إننـــــا نعتقـــــد أن وراء تمســـــك العــــــالم المتقـــــدم واهتمامـــــه بحقـــــوق الملكيــــــة الفكريـــــة واســـــتمراره في التأكيـــــد .5

أهميــــــــة هــــــــذه الحقــــــــوق ســــــــببه يكمــــــــن في تزايــــــــد القيمــــــــة الاقتصــــــــادية للمعلومــــــــات والمعرفــــــــة والمــــــــوارد الذهنيــــــــة في 

  .مقارنة بالأصول التقليدية" الأصول المعرفية"العالم، حتى أصبح يطلق عليها 

لم إن العصــــــر الحــــــالي يشــــــهد تفوقــــــا للأصــــــول المعرفيــــــة تفــــــوق القيمــــــة الممنوحــــــة للأصــــــول التقليديــــــة بشــــــكل  .6

تبلــــــغ خمســــــمائة " مايكروســــــوفت"يســــــبق لــــــه مثيــــــل حيــــــث نجــــــد علــــــى ســــــبيل المثــــــال أن القيمــــــة الســــــوقية لشــــــركة 

والبـــــــاقي أصـــــــول معرفيـــــــة  10مليـــــــار دولار أمريكـــــــي تشـــــــكل الأصـــــــول التقليديـــــــة فيهـــــــا نســـــــبة لا تزيـــــــد عـــــــن 

 .وحقوق الملكية الفكرية

الملكيـــــة الصـــــناعية، فقـــــد أنشــــــأت إن الصـــــين مـــــن الـــــدول الـــــتي اســــــتطاعت التقـــــدم في مجـــــال حمايـــــة حقــــــوق  .7

 .لأجل ذلك مناطق صناعية تقنية

  :التوصيات

العمــــــل علـــــــى تشـــــــجيع وتطـــــــوير إمكانــــــات الاســـــــتخدام ومجالاتـــــــه فيمـــــــا يتعلــــــق بـــــــبراءات الاخـــــــتراع باعتبارهـــــــا  -

 .مهمة لتحقيق المنفعة العامة أداة

 الدول المختلفة وقدرا�ا العمل على تقوية نظم حماية حقوق الملكية الفكرية لتتوافق مع إمكانيات - 

ــــــة  ــــــق بجــــــذب الاســــــتثمارات الناقل ــــــة وتســــــمح لهــــــا مــــــن الاســــــتفادة القصــــــوى منهــــــا خاصــــــة فيمــــــا يتعل التكنولوجي

 .للتكنولوجيا
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يجـــــــــب الإلـــــــــزام بتشـــــــــجيع روح الابتكـــــــــار التكنولـــــــــوجي باعتبـــــــــاره القاعـــــــــدة الأساســـــــــية للتنميـــــــــة الاقتصـــــــــادية في  

 .طلبات تسجيل براءات الاختراع في الدول الناميةالنامية وذلك من خلال مراعاة  الدول

 تشــــجيع مراكــــز البحـــــث والبــــاحثين علــــى الإبـــــداع الفكــــري في شــــتى منـــــاحي الحيــــاة والعمــــل غلـــــى تــــوفير الحمايـــــة

  .القانونية لها لضمان استمراريتها وتراكمها والاستفادة منها

 

  :الهوامش والمراجع

 ، دار الكتاب"الأسلوب العلمي لحماية الملكية الفكرية"سية جلال ناصر، الاستثمار والشركات متعددة الجن .1

  .144،ص2009مصر، الحديث،

 الدول ليلى شيخة، اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة الدولية وإشكالية نقل التكنولوجيا إلى .2

الماجســـــــتير في العلـــــــوم الاقتصــــــــادية، ، مـــــــذكرة تخـــــــرج تــــــــدخل ضـــــــمن متطلبـــــــات نيـــــــل شـــــــهادة -الصـــــــين دراســـــــة حالـــــــةالناميـــــــة 

  .62، ص2006/2007اقتصاد دولي، جامعة باتنة، : تخصص
3. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development  ، Intellectual Property Rights: 
Implicationsfor Development, August 2003, p5. 
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